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تـــزداد صــورة الــصــراع الــذي تخوضه المقاومة الفلسطينية 
-رغـــم التعقد الــهــائــل للمشهد ومعطياته- وضــوحــاً وجـــاءً؛ 
بــيــن مــعــطــيــات الـــصـــورة الــمــعــقــدة، يــمــكــن تــســجــيــل بــعــضٍ من 

الجوانب الأساسية لها ضمن ما يلي:
ــفـــذه حــــمــــاس يـــــــؤدي إلــــــى أســــــر جـــنـــود  ــنـ •  كـــمـــيـــن نــــوعــــي تـ
»إسرائيليين« جُـــدد ضمن قــطــاع غـــزة، ومــا يحمله ذلــك من 

آثارٍ سياسية ومعنوية ودلالات كبرى.
•  رشــــقــــة صــــاروخــــيــــة جـــــديـــــدة تـــنـــطـــلـــق مـــــن غــــــزة وتــــــدوي 
صــفــارات الإنـــذار فــي تــل أبــيــب، بعد ثمانية أشــهــر مــن ابــتــداء 

العدوان على غزة.
•  المقاومة المسلحة في الضفة الغربية تتصاعد بشكلٍ غير 
مسبوقٍ تاريخياً، بما في ذلك تشكيل كتائب مسلحة متعددة، 
والـــدخـــول فـــي اشــتــبــاكــات يــومــيــة مـــع الــمــحــتــل ومستوطنيه 
وتحقيق نتائج ملموسة؛ مقاومةٌ واســعــةٌ تجري محاولات 
إخفائها إعلامياً من جانب جهات متعددة، متناقضة شكلياً، 

لاعتبارات متعددة، ليس من مجالٍ لذكرها هنا.
•  تصاعد حدة المواجهة في الشمال الفلسطيني المحتل مع 
المقاومة في الجنوب اللبناني، وتغيّر في معادلات الصراع، 
أدى إلى كسر كل »الخطوط الإسرائيلية الحمراء« السابقة، 
وعلى أســاس يومي، مع عجز شبه كامل للكيان عن القيام 
بــــردود أفــعــال مــتــنــاســبــة... وهــــذه الــجــبــهــة هــي الأخـــــرى، كما 
حـــال الــضــفــة الــغــربــيــة، لا تــنــال حــقّــهــا مــن الــتــغــطــيــة الإعــامــيــة 

والسياسية.
•  انــقــســامــات وخــافــات لا تــكــف عــن التعمق ضــمــن النخبة 
ــارع الــمــســتــوطــنــيــن، وكـــذلـــك ضمن  ــ »الإســـرائـــيـــلـــيـــة«، وفــــي شـ

النخبة الأمريكية، وغيابٌ لأي استراتيجية قابلة للتحقق.
•  خسائر اقتصادية متعاظمة ضمن الكيان، وعمليات هجرة 
مــعــاكــســة مــتــواصــلــة، وخــاصــة ضــمــن أوســــاط الــنــخــبــة التقنية 

والعلمية ضمن الكيان.
•  حركة شعبية عالمية واسعة مناصرة للقضية الفلسطينية، 
وخاصة في أوساط الطلاب في الدول الغربية. وكلّ عمليات 
القمع المباشر والناعم ضدها لا تزيدها إلّ اتساعاً وجذرية.

•  ثلاث دول أوروبية، إيرلندا، إسبانيا، والنروج، تعترف 
بالدولة الفلسطينية.

•  الــمــدعــي الــعــام للجنائية الــدولــيــة يــوجــه بــإصــدار مــذكــرات 
توقيف بحق رئيس الوزراء »الإسرائيلي« ووزير دفاعه.

الــــوســــاطــــة  ــــط  ــلــــى خــ ــــي مـــتـــصـــاعـــد عــ ــــي/روسـ ــنـ ــ ــيـ ــ •  دورٌ صـ
المباشرة بين الفصائل والقوى الفلسطينية.

هــــذه الــمــعــطــيــات بــمــجــمــوعــهــا لــيــســت الــلــوحــة بــأكــمــلــهــا، وإنــمــا 
جــزء مــن مكوناتها الأســاســيــة. والنتائج الأوّلــيــة الــتــي يمكن 

استخلاصها منها، تتلخص بما يلي:
ــة الــــدولــــة  ــ ــامـ ــ ــــوع إقـ ــــوضـ أولًا: بـــالـــمـــعـــنـــى الــــتــــاريــــخــــي، فــــــــإنّ مـ
الفلسطينية بـــات مــحــكــومــاً بــالــتــحــقــق، ولـــم يــعــد هــنــالــك وزنٌ 
عمليٌ للرفض الأمــريــكــي و»الإســرائــيــلــي« لقيامها. مــا تبقى 
هو الصراع حول أيّ دولة ستكون؛ وهنا يحاول الأمريكان 
الــلــعــب بــاتــجــاه إقـــامـــة دولــــة مــســخ بـــا ســـيـــادة ولا اســتــقــال، 
وبــا حــقّ عــودة بطبيعة الــحــال، وهــذا مــا لــن يحصلوا عليه 
ولا حتى على جزء منه. ولكن استكمال الانتصار التاريخي 
يـــتـــطـــلـــب وحـــــــدة الــــصــــف الــفــلــســطــيــنــي وتــــطــــويــــق وتـــقـــويـــض 

الاختراقات من مختلف الأنواع ضمنه.
ــــداث الأشـــهـــر الــثــمــانــيــة الــمــاضــيــة، والأيـــــام الأخــيــرة  ثانياً: أحـ
خاصة، أثبتت أن 7 أكتوبر/تشرين الأول  لم يكن استثناءً 
تــاريــخــيــاً غــيــر قـــابـــل لــلــتــكــرار، ولــــم يــكــن رمـــيـــةً مـــن غــيــر رامٍ، 
بــل كـــان نقلة نــوعــيــة جـــاءت نــتــاجــاً لــتــراكــمــات تــاريــخــيــة على 
الــدولــي  المستويين  الــداخــلــي وعــلــى  الفلسطيني  الــمــســتــوى 
والإقــلــيــمــي. وأكــثــر مــن ذلـــك، فــإن )7 أكــتــوبــر( بــاتــت السمت 
المحدد للأحداث اللاحقة، التي لن تنتهي إلّ بالوصول إلى 

نتائجها النهائية المطلوبة.
ثالثاً: تَبين بالممارسة العملية، أنّ الانتصار يتطلب اجتماع 
ثلاثة عناصر: الإرادة السياسية الصلبة للمقاومة، وخاصة 
ــــان الــشــعــبــي  ــتـــــضـ ــ فـــــي خــــــوض مـــعـــركـــة طـــويـــلـــة الأمـــــــــد، والاحـ
الفلسطيني لها، والحد الضروري من التضامن والدعم على 
المستوى الإقليمي والدولي، مع توازن قوى دولي مناسب. 
وهــذه العوامل الثلاثة متوفرة، ولــذا فالطريق الــذي تمشي 
عليه الــمــقــاومــة، وكــمــا يــقــول الــشــاعــر الــمــصــري الــراحــل أحمد 

فؤاد نجم: »ما لهش راجع، والنصر قرب من عنينا«.
أخــيــراً: وبــمــا يــتــعــلــق بــنــا فـــي ســـوريـــة، فــــإنّ الـــــدرس واضـــح 
ــلــــى قـــوتـــه  ــــغـــــرب وعــ ــلـــى الـ ــــذيـــــن يــــعــــولــــون عـ ــئـــــك الـ ــ أمــــامــــنــــا؛ أولـ
ونفوذه، وعلى الصفقات معه، أياً يكن الطرف الشكلي الذي 
ينتمون إليه، لن يحصدوا ســوى الهزيمة؛ الــتــوازن الدولي 
تغيّر إلى غير رجعة، والطريق مفتوحٌ أمام مزيد من الضعف 
والـــتـــراجـــع لــأمــريــكــان والــصــهــايــنــة وعــمــائــهــم، أو الــراغــبــيــن 

بإرضائهم خدمة لمصالحهم الأنانية الضيقة.
وبالتوازي، فالطريق مفتوح سورياً أمام حل سياسي شامل 
ــعــيــد تــوحــيــد ســـوريـــة وشــعــبــهــا،  عــلــى أســــاس الـــقـــرار 2254 يُ
ويخرج القوى الأجنبية منها، باشتراك الغرب فيه أو بعدم 

اشتراكه، برضاه أو رغماً عنه...

»والنصر قرب من عنينا«!
الافتتاحية
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¿ محمد عادل اللحام

ــــة فـــي  ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ ــــة وغـــــــــــرف الـ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــرسـ ــلــــن الـــــجـــــهـــــات الـ ــعــ تــ
الــمــحــافــظــات الــمــخــتــلــفــة مـــــــراراً وتـــــكـــــراراً أن الإنـــتـــاج 
وتحسينه مــن أولــويــات عملها، وســـوف تسعى بما 
أوتيت من قوة وما أوتيت من موارد لتحقيق هدف 
زيـــادة الإنــتــاج وتــطــويــره ســـواء عبرها مــبــاشــرةً أو 
عـــبـــر شــــركــــاء مــحــلــيــيــن وغـــيـــر مــحــلــيّــيــن. وتـــعـــقـــد تــلــك 
الــجــهــات الاجــتــمــاعــات والــــنــــدوات، وتــشــكــل مــجــالــس 
الأعمال مع شركائها في الدول الأخرى، وتم إصدار 
العديد من القوانين التي تنص على الاستثمار في 
ــــزراعـــــي والآن في  الـــجـــانـــب الإنـــتـــاجـــي الــصــنــاعــي والـ
كما  والمتجددة«  البديلة  »الطاقة  الكهربائية  الطاقة 

يقال عنها.
ــــذا الــــكــــام الـــــــذي تـــــــــردّده عـــلـــى مـــســـامـــعـــنـــا الـــجـــهـــات  هــ
المختصة في المسألة الصناعية والإنتاجية، ويبقى 
الــكــامُ كــامــاً طالما أنّ الــواقــع الإنــتــاجــي والصناعي 
يــنــحــدر نــحــو الأســفــل بــخــطــه الــبــيــانــي مــن حــيــث عــدد 
الــمــنــشــآت الــعــامــلــة ومــــن حــيــث الــتــكــالــيــف الإنــتــاجــيــة 
الــبــاهــظــة، لأســبــاب أهــمُّــهــا عـــدم تــوفــر الــمــواد الأولــيــة 
الــتــي بمعظمها مــســتــوردة مــن الـــخـــارج، والــصــعــوبــة 
الأخــــرى الــتــي تــواجــه مَـــن بــقــي مِـــن الصناعيّين عــدم 
تــوفّــر الــمــشــتــقّــات الــنــفــطــيــة، والــتــي ارتــفــعــت أســعــارهــا 
ــرت  ــادة الــفــيــول، وإنْ تــوفَّ بــشــكــل مـــتـــوالٍ وخـــاصـــة مــ
فأسعارُها عالية تزيد من تكاليف الإنــتــاج، وبالتالي 
لا تــوجــد ســـوق للتصريف ســـواء الــداخــلــيــة منها أو 
الخارجية إلا بشقّ الأنــفــس وهــذا الــواقــع قــد عبّرتْ 
عنه بمرارة مجموعةٌ كبيرة من الصناعيين المكتوين 
بــنــار الإجــــــراءات الــحــكــومــيــة ويـــحـــذّرون مــن مخاطر 

تلك الإجراءات على استمرار صناعاتهم.
مــاذا يعني هــذا الــوضــع؟ أي ما هي نتائج التضييق 
والحصار على الصناعة بالرغم ممّا يقال عن ضرورة 

دعمهما.
النتائج المباشرة لسياسة التطفيش يتحمّل وزرها 
الــعــمّــال الــمــرابــطــون خلف آلاتــهــم فهم يــخــســرون من 
تــلــك الــســيــاســات الــقــســمَ الأكـــبـــر مِـــن أجـــورهـــم بسبب 
التوقّفات المتكرّرة للمعامل، حيث يلجأ أرباب العمل 
إلى توزيعهم على دفعات مقابل نصف أجورهم، أيْ 
التي  المفترضة  الإنــتــاجــيــة  طاقتهم  بنصف  يعملون 

تؤمّن لهم أجراً كاملًا وربما حوافز ومكافآت.
الجانب الآخر من سياسات الحكومة تجاه الصناعة 
ــعـــمـــل يــــلــــجــــؤون إلــــــى تـــصـــفـــيـــة مــعــامــلــهــم  أنّ أربـــــــــاب الـ
ــــارج الـــبـــاد لـــيـــبـــدأوا رحــلــتــهــم الــجــديــدة  ــهــــروب خـ والــ
في تأسيس صناعتهم في بــاد المهجر، ومنهم مَن 
اســتــبــقَ الأمــــور وقــامــوا بتأسيس مــشــاريــع صناعية 
ــبـــــرى يـــمـــنـــى بــهــا  ــ خـــــــــارج الــــــبــــــاد، وهـــــــــذه خـــــســـــارة كـ
الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي بــشــكــل عــــام وخــــســــارة مــبــاشــرة 
للإنتاج وللخبرات المكوّنة لليد العاملة التي يُضحَّى 
بها وتتحول وتنضم إلى جيش العاطلين عن العمل 
تكن  مهما  عــن عمل  الباحثين  المهاجرين  أو جيش 

النتائج وتتعدد الأسباب، والأمثلة عديدة.
لا نـــدري إنْ كــانــت الــحــكــومــة تــعــي الــمــخــاطــر السيئة 
المتعددة التي تصيب الــوضــع الصناعي والــزراعــي، 
ــتـــراضـــي لأنـــهـــا تــعــلــم بــتــلــك الــمــخــاطــر  ــــؤال افـ ــــذا ســ وهــ
ــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة، وبـــالـــتـــالـــي الـــســـيـــاســـيـــة،  ــتـــمـــاعـ الاجـ
جــــرّاء مــا يــجــري بــحــق الــصــنــاعــة والـــزراعـــة والــعــمّــال 
مــن عمليات قــســريــة فــي الــنــهــايــة، تــصــب فــي مصلحة 
ــثـــروة بــيــن أيــديــهــم ويُـــعـــادُ  ــزُ الـ الــنــاهــبــيــن؛ حــيــث تــتــركَّ
تدويرها في مطارحَ لا علاقة لها بالاقتصاد الحقيقي.
الصناعة الــســوريــة اقتربت مــن حــالــة الانــهــيــار إنْ لم 
العاملة السورية  تكن منهارةً في الحقيقة، والطبقة 
ــافّــــة الــــجــــوع وســتــبــحــث عــــن مـــخـــارج  اقـــتـــربـــت مــــن حــ

للدفاع عن حقوقها ومصالحها.

بصراحة

 الصناعة تتدهور بتسارع 
وكذلك معيشة العمال

الحكومة تخالف القانون
ــــون حــــصــــرت  ــ ــانـ ــ ــ ــقـ ــ ــ الـ مـــــــن  الــــــــمــــــــادة 146 
اســـتـــخـــدام الــعــمــال الــمــؤقــتــيــن أو بــعــقــود 
سنوية لأعمال مؤقتة بطبيعتها، ولكن 
الــحــكــومــة قــامــت بــاعــتــمــاد هـــذا الــنــمــوذج 
مـــن الــتــعــاقــد وبـــتـــوصـــيـــات مـــن صــنــدوق 
النقد الدولي ومنظمة العمل الدولية »لا 
وظــيــفــة دائــمــة لــعــمــل دائــــم« عــلــى جميع 
مسابقاتها، فأغلب المسابقات الحكومية 
التي يتم الإعلان عنها اليوم تقوم على 
مبدأ التعاقد وفــق عقود سنوية ووفق 
المادة 146 مع العلم أنّ الوظائف التي 
تسند إليهم لا تحقق شرط المادة 146 
أيْ لــيــســت مــؤقــتــة بطبيعتها بـــل تــدخــل 
ــــل الــمــؤســســات،  فـــي أســـــاس الــعــمــل داخـ
وبالتالي هــي أعــمــال دائــمــة، وقــد منعت 
الـــمـــادة 148 اســتــخــدام الــعــمــالــة المؤقتة 
فـــــي مَـــــــاك الـــجـــهـــة الــــعــــامــــة حـــيـــث نــصــت 
على )عدم جواز أن يجري الاستخدام 
الـــمـــؤقـــت عـــلـــى الـــوظـــائـــف الـــتـــي عــرّفــتــهــا 
الــــمــــادة الأولــــــى مـــن الـــقـــانـــون( والـــمـــادة 
الأولــى عرّفت الوظيفة )بأنها كل عمل 
دائــــم وردت تــســمــيــتــه فـــي مــــاك الــجــهــة 
ــالـــبـــة الـــعـــمـــال  ــالــــي مـــطـ ــتــ ــالــ الــــــعــــــامــــــة...( وبــ
ــــك هــــي مــطــالــبــة  ــنـــاء عـــلـــى ذلـ بــتــثــبــيــتــهــم بـ
ــذا مـــا جــــرى بــحــق الــمــوظــفــيــن  مــحــقــة. هــ
الــــــعــــــدل، فــــقــــد تــم  فـــــي وزارة  الـــعـــامـــلـــيـــن 
تعينهم عــلــى أســــاس أعــمــال مــؤقــتــه في 
المحاكم ولكن طبيعة عملهم هي أعمال 
دائــمــة، وأمــضــوا فــي وظــائــفــهــم ســنــواتٍ 
ــذا لــــم يــشــفــع لـــهـــم وتــــمّ  ــ طـــويـــلـــة ولـــكـــن هـ
تـــســـريـــح الــــعــــشــــرات مـــنـــهـــم بـــــجـــــرّة قـــلـــم، 
ــالـــرغـــم مـــن مـــحـــاولاتـــهـــم الـــعـــديـــدة مع  وبـ
الجهات التي لها علاقة بإعادتهم، ولكن 
جهودهم ذهبت أدراج الرياح بما فيها 
بالمساعدة.  التي وعدتهم  النقابات  مــع 
والــكــثــيــر مـــن الـــحـــالات الــمــشــابــهــة جــرى 
التعامل معها بالطريقة نفسها مثل عمّال 
ــــســــرَّحــــون مــن  مـــحـــالـــج الأقــــطــــان حـــيـــث يُ
عملهم بعد انتهاء الموسم ليعاد التعاقد 

معهم في الموسم الذي بعده.

لقد سعت النقابات كثيراً من أجل تثبيت 
العمال المؤقتين فلم يُستَجَبْ لمسعاها 
المؤقتين  العمال  إلّ قليلًا وبقي معظم 

على حالهم دون تثبيت.
ــــال عــــلــــى حــــالــــهــــم دون  ــمـ ــ ــعـ ــ الـ بـــــقـــــاء   إن 
تــثــبــيــت هــــو اســــتــــغــــال لـــهـــم ولـــجـــهـــدهـــم، 
ويهدف للضغط عليهم -فهم مهدَّدون 
ــــانٌ  ــــرمـ بـــالـــتـــســـريـــح فـــــي أيّ وقـــــــــتٍ- وحـ
القانون  لهم من الحقوق التي يحفظها 
ــــال لا  ــمـ ــ ــعـ ــ ــبَّـــــت، فــــــهــــــؤلاء الـ ــ ــثـ ــ ــمـ ــ ــلــــعــــامــــل الـ لــ
يــخــضــعــون لــقــانــون الــعــامــلــيــن الأســاســي 

بل لما جاء في صكوك استخدامهم.

 الحكومة مسؤولة 
عن أزمة العمّال المؤقتين

بالرغم من معاناة القطاع الحكومي من 
نـــقـــصٍ فـــي الأيــــــدي الـــعـــامـــلـــة، وهــــو الآن 
نــقــص كــبــيــر فـــي الـــيـــد الــعــامــلــة، وخــاصــة 
ــــز الــــخــــدمــــيــــة، إلّ  ــــراكـ ــمـ ــ فـــــي الـــمـــعـــامـــل والـ
ــال  أنّ الــحــكــومــة لا تـــقـــوم بــتــثــبــيــت الــعــمّ
ــاً؛ الــــــذيــــــن هــــــم فــي  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيــــن إلّ قـ ــتــ الــــمــــؤقــ
حــاجــة إلــيــهــم وخــصــوصــاً بــعــد اكتسابهم 
ــــم، كــــمــــا لا تـــقـــوم  ــهـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ـــبـــــرة فــــــي أعـ الـــــخــ
ــــالإعـــــان عــن  الـــمـــؤســـســـات الـــحـــكـــومـــيـــة بـ
مسابقات للتوظيف لتلافي النقص في 
الكوادر، وإنْ قامت بذلك فإنّها تعلن عن 
مسابقات للتعاقد بعقود سنوية ولعدد 
مــحــدود جــداً لا يتجاوز الــعــشــرات، كما 
جــرى فــي المسابقة الأخــيــرة والــتــي لم 
تسدّ النقص الكبير في اليد العاملة التي 

تحتاجها المعامل وأماكن أخرى.
ونـــتـــيـــجـــة لــــذلــــك تــــتــــراكــــم مـــســـألـــة تــثــبــيــت 
هـــؤلاء الــعــمــال سنة بعد ســنــة، وتتزايد 
الــــــمــــــطــــــالــــــب بـــــــشـــــــأن تــــثــــبــــيــــتــــهــــم وتــــــقــــــوم 
ــــدار مـــشـــروع  ــــإصـ الـــحـــكـــومـــة كــــل فــــتــــرة بـ
قـــــــانـــــــون لـــتـــثـــبـــيـــت الــــــعــــــمــــــال، ولــــكــــنــــهــــا لا 
تــــثــــبّــــت ســــــــوى عــــــــدد قــــلــــيــــل مــــنــــهــــم فــقــط 
بكلمة  التثبيت  لمرسوم  بربطها  وذلـــك 
)يـــــجـــــوز( بـــــــدلًا مـــــن )يـــــجـــــب(، وهــــــو مــا 
يترك العمال لمزاجية الإدارات التابعين 
لها ولمزاجية وزرائــهــم عــدا عن حالات 

الفساد والمحسوبيات.

مشروع قانون التثبيت الأخير
ــانــــون  ــقــ هـــــــذا مـــــا حـــــــدث فـــــي مـــــشـــــروع الــ
الأخـــيـــر الــــذي اعــتــمــده مــجــلــس الـــــوزراء 
ــــواز« تــثــبــيــت الــعــامــلــيــن  َ ــ مــنــذ فـــتـــرة بـــــ»جــ
المؤقتين الجاري استخدامهم بموجب 
عقود سنوية وفقاً لأحكام المادة /146/ 
مـــــن الــــقــــانــــون الأســـــاســـــي لـــلـــعـــامـــلـــيـــن فــي 
الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته، 
وذلـــك بــقــرار مــن الــوزيــر المختصّ، من 
خلال الشواغر المتوفرة في كل وزارة 
الــوزارات  وإمكانية الاستعانة بشواغر 

الأخرى.
كــــيــــف يــــمــــكــــن حــــســــب مــــــشــــــروع قــــانــــون 
الــــــحــــــكــــــومــــــة ربـــــــــــــــطُ الـــــتـــــثـــــبـــــيـــــت بـــحـــســـب 
الشواغر المتوافرة في كل وزارة، مع 
العلم أنّ هؤلاء العمال على رأس عملهم 
ــالـــهـــم؟ أي: الـــشـــواغـــر  ــقــــومــــون بـــأعـــمـ ويــ

تعتبر متوافرة حكماً.
أي: إننا سنواجه أيضاً مشكلة تثبيت 
العمال المؤقتين بعد فترة وذلــك لأنّ 
الــــحــــكــــومــــة نـــفـــســـهـــا تـــخـــلـــق الـــمـــشـــكـــات 
ــم، ثـــــم تــــقــــف عــــاجــــزة  ــ ــــراكـ ــتـ ــ وتــــتــــركــــهــــا تـ
ــلـــمـــاذا لا تــقــوم  عــــن حــلــهــا بـــعـــد ذلــــــك، فـ
ــاء الـــتـــوظـــيـــف الــمــؤقــت  ــغـ ــإلـ الـــحـــكـــومـــة بـ
وبــطــريــقــة الـــعـــقـــود الــســنــويــة وتــجــري 
تنتهي  وبــالــتــالــي  للتثبيت،  مسابقاتها 
من هذه المشكلة التي تتفاقم سنة بعد 

أخرى؟
عـــمّـــال الــمــيــاومــة، الأكـــثـــر عـــرضـــةً للظلم، 
ما زالــوا مياومين بسبب طبيعة عملهم 
المؤقتة أيضاً والتي استمرت لسنوات 
طويلة!! والحكومة ما زالت تعمل على 
وعــدهــم بــتــحــويــل عــقــودهــم إلـــى سنوية 
بـــــدلًا مـــن تــثــبــيــتــهــم وإعـــطـــائـــهـــم حــقــوقــهــم 
مع أنها بحاجة إليهم، فهؤلاء العمال لا 
يستفيدون مــن زيــــادة الأجــــور ولا من 
التأمينات الاجتماعية ولا من إجــازات، 
فــهــم لا يــتــقــاضــون ســــوى أجـــــرة الــيــوم 
الذي يعملون فيه فقط دون أية حقوق 
أخــــرى ويــعــمــلــون فــي وضـــع اســتــغــالــيّ 

جداً.

العمال المؤقتون اليوم عاطلون عن العمل غداً

نص قانون العاملين الأساسي في الدولة رقم 50 لعام 2004 على أحكام الاستخدام المؤقت وذلك في المادة 146 منه وقد أورد ما 
يلي: يجوز للجهة العامة وضمن حدود الاعتمادات المرصودة لها في الموازنة لهذا الغرض استخدام عمال مؤقتين )على أعمال 

مؤقتة بطبيعتها( أو موسميين أو عرضيين ويحدد النظام الداخلي للجهة العامة الحالات والأعمال التي يجوز فيها استخدام 
هؤلاء العمال.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

كندا - تصويت الإضراب
صوّت عمال الحدود يوم 24 أيار في كندا بنسبة %96 
لــمــصــلــحــة الإضــــــــراب الــــــذي ســـيـــكـــون بــنــســبــة كـــبـــيـــرة فــي 
الأســابــيــع الــمــقــبــلــة. وتــمــثــل نــقــابــة الــخــدمــة الــعــامــة الكندية 
PSAC ضــبــاط الــحــدود فــي الــمــطــارات والمعابر البرية 
والبحرية ونــقــاط الــدخــول التجارية. وتــقــول النقابة إنّ 
أعضائها ظلوا دون اتفاقية جماعية محدَّثة لمدة عامين، 
وأن الــمــفــاوضــات وصــلــت إلــى طــريــق مــســدود. والجدير 
بالذكر أنه في عام 2021، تسبب إضراب محدود ومؤقت 
لعمال الحدود بطوابير طويلة من الشاحنات ومركبات 
الركاب التي توقفت عند نقاط الدخول إلى البلاد. وهذا 
الــعــام، تقول النقابة إنها تريد أجـــوراً عــادلــة تتوافق مع 
أجور العاملين الآخرين في مجال إنفاذ القانون في كندا، 
ونظام تقاعد عــادل. كما أنها تطلب أيضاً خيارات مرنة 

للعمل عبر الإنترنت والعمل عن بعد.

فرنسا - السكك الحديدية
أضرب يوم 21 أيار موظّفو الشركة الوطنية الفرنسية للسكك 
الحديدية، الذين يطالبون بمكافآت تتناسب مع تعبئتهم المقبلة 
خـــال دورة الألــعــاب الأولــمــبــيــة فــي بــاريــس. ويــســعــى الــعــمّــال 
من خــال الإضــراب إلــى الضغط على إدارتــهــم، عشية اجتماع 
حاسم بشأن المكافآت المخصَّصة للعملاء الذين تمت تعبئتهم 
خلال الألعاب الأولمبية، حيث تقترح الشركة الوطنية للسكك 
للذين سيتم تعبئتهم خلال فترة الألعاب الأولمبية والبارالمبية 
مكافأة إجمالية قدرها 50 يــورو يومياً، بالإضافة إلــى مكافأة 
إضافية تتراوح بين 200 إلى 500 يورو اعتماداً على الفترة 
التي يأخذون فيها إجازتهم. وتعتبر النقابات عــرض الإدارة 
غــيــر كـــافٍ وتــطــالــب بــمــكــافــأة »100 يـــورو صــافــيــة يــومــيــاً خــال 
الألعاب الأولمبية والبارالمبية«، بالإضافة إلى مكافأة للألعاب 
الــبــارالــمــبــيــة لــجــمــيــع مــوظــفــي الــشــركــة تــزيــد عـــن 1000 يــــورو، 

وزيادة عامّة في الرواتب بـمقدار 400 يورو شهرياً.

المغرب - عمال المطارات
ــار بـــخـــوض أشـــكـــالٍ  ــ ــــال شـــركـــة »رام هــنــدلــيــنــغ« فــــي 23 أيــ ــدّد عــــمّ ــ هــ
احتجاجية، بما فيها الإضراب العام على الصعيد الوطني وفي جميع 
المطارات الوطنية من أجل الدفاع عمّا اعتبروه حقوقَهم المشروعة.

واعـــتـــبـــر الــمــكــتــب الــنــقــابــي لــشــركــة »رام هــنــدلــيــنــغ« الـــتـــابـــع لــاتــحــاد 
المغربي للشغل أنّ عرض الإدارة يعتبر هزيلًا وإهانةً إزاء الجهود 
الجبارة التي يبذلها عمال الشركة، ولانتظارهم المشروع في إقرار 
عدالة أجرية وزيادة عادلة في الأجور بما يتماشى وتدهور قدرتهم 
ــــادل فـــي الــمــنــح والـــعـــاوات  الـــشـــرائـــيـــة، وفــــي ســـن نـــظـــام تــحــفــيــزي عـ
السنوية وفي باقي التعويضات وتحسين ظروف العمل والحماية 

الاجتماعية.
وأكـــدت النقابة التشبث بفضيلة الــحــوار البناء والــمــســؤول، ودعــت 
الــمــلــكــيــة  الــــخــــطــــوط  لـــمـــجـــمـــوعـــة  الــــعــــامــــة  والإدارة  الــــشــــركــــة  إدارة 
المغربية إلى تجويد هذا العرض وإلى الاستجابة للمَطالب العادلة 

والمشروعة المتضمَّنة في الملف المطلبي.

السويد - الرعاية الصحية
أعلنت نقابة أخصّائيّي الرعاية الصحية في السويد يوم 
21 أيـــار، عــن إضـــراب يشمل نحو 2000 عضو فــي عدد 
من المناطق، اعتباراً من الرابع من شهر حزيران القادم، 
بــــهــــدف الـــضـــغـــط عـــلـــى أربــــــــاب الـــعـــمـــل لــتــحــســيــن ظــــروف 
العمل، بما في ذلــك تقليل ساعات العمل وإنقاذ الرعاية 

الصحية، وفقاً لبيانٍ صادر من رئيسة النقابة.
وجــاء فــي بيان صحفي أصــدرتْــه رئيسة النقابة: »نعلن 
عــن الإضــــراب لأنــنــا جــــادّون فــي إنــقــاذ الــرعــايــة الصحية! 
يـــجـــب أن يـــحـــصـــل أعــــضــــاؤنــــا عـــلـــى ســــاعــــات عـــمـــل أقــصــر 

ليتمكنوا من الصمود طوال حياتهم المهنية«.
وأوضـــــــحـــــــت الــــنــــقــــابــــة أنّــــــهــــــم قــــــامــــــوا قــــبــــل اتــــــخــــــاذ الـــــقـــــرار 
للإضراب  السلبي  التأثير  لتقليل  مسؤولة«  »بتقييمات 
على سير العمل، كما تمّ التأكيد أنّه لن يشكّل خطراً على 

حياة الناس أو يؤدي إلى مشاكل صحية دائمة.

وبالتالي تنتج عن ذلك زيــادة شرائح 
اجــتــمــاعــيــة خــــارج الــتــنــظــيــم والــحــمــايــة، 
ــــر،  ــقـ ــ ــفـ ــ هـــــــــذا إضـــــــافـــــــة إلـــــــــى الــــتــــخــــلــــف والـ
ــم  فـــالـــعـــامـــلـــون فــــي الـــقـــطـــاع غـــيـــر الــمــنــظَّ
ــة، مـــنـــهـــا  ــفــ ــلــ ــتــ يــــــمــــــارســــــون أعــــــــمــــــــالًا مــــخــ
الــخــدمــات ومــنــتــجــات الــســلــع الصغيرة 
والــــمــــتــــوســــطــــة إلــــــــى الأعـــــــمـــــــال الــــشــــاقــــة 
والخطرة، وذلك دون أن يرى عملهم 
هــذا الحماية القانونية من قبل الدولة 
أو الــتــنــظــيــم الـــنـــقـــابـــي الــــــذي لا يــعــرف 
ــنـــهـــم إلا الــــيــــســــيــــر، وهـــــــم بــــالــــتــــالــــي لا  عـ
يــعــرفــون أو يـــدركـــون أهــمــيــة الــنــقــابــات 
ــــن حـــقـــوقـــهـــم، وبـــالـــتـــالـــي  ــــي الـــــدفـــــاع عـ فـ
التأمينات  بمظلة  مشمولين  غير  فهم 

الاجتماعية.
ــــارَس عـــلـــى الــعــامــلــيــن فــــي الــقــطــاع  ــمـ ــ  تُـ
ــــال الاضـــطـــهـــاد  ــكـ ــ غـــيـــر الـــمـــنـــظـــم كــــــلُّ أشـ
والاســـتـــغـــال، ويــضــمُّ شــرائــح مــتــعــددة 
من الأعمار وخاصة الأطفال والنساء. 
هـــذا وقـــد بــــدأت عــمــالــة الأطـــفـــال تـــزداد 
مع بدء الحكومة تبنّي اقتصاد السوق 
والـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة الــلــيــبــرالــيــة 
وازديــــــاد نــســب الــفــقــر. كــمــا أن وجـــود 
فـــــــرص الــــعــــمــــل لــــأطــــفــــال فـــــي الـــقـــطـــاع 
ــفــــال وصــغــار  ــم شـــجَّـــع الأطــ غــيــر الــمــنــظَّ
الــــســــنّ عـــلـــى الـــتـــســـرُّب مــــن الــــمــــدارس، 
ــيــــرة ذات  ــقــ ــفــ ــنــــد الأســـــــــر الــ وخــــــاصــــــةً عــ
الــــــدَّخــــــل الــــمــــنــــخــــفــــض، الـــــــــذي لا يــــوفّــــر 
ــــى مـــن الــمــعــيــشــة. ومــن  لــهــم الـــحـــدَّ الأدنـ
الــجــديــر ذكـــره أنّ الــطــفــل يــعــانــي خــال 
العمل الحرمانَ مِن كلِّ أشكال الرعاية 
الاجتماعية والصحّية وحتى النفسية، 
حـــيـــث يــــقــــوم بـــأعـــمـــال لا تـــتـــنـــاســـب مــع 
طبيعة جسمه وبنيته التي لا تزال في 

طور النمو.

تعاني النساء المضطرّات إلى الدخول 
فـــــي ســـــــوق الــــعــــمــــل لأســــــبــــــابٍ مــخــتــلــفــة 
ــــن ضـــعـــفٍ فــــي أجــــورهــــن واســـتـــغـــالٍ  مِـ
لــحــاجــتــهــن لــلــعــمــل. وتــتــمــركــز أعــمــالــهــن 
في هــذا القطاع في الــورش الصغيرة 
والمتوسطة التي تتطلب عمالًا ما بين 
/5 – 20/ عاملًا وخاصة في القطاعات 
الغذائية وفــي قطاع الخدمات والعمل 
الزراعي الموسمي وحتى في العتالة.

الـــحـــكـــومـــة الــــيــــوم تــعــمــل عـــلـــى تــشــجــيــع 
الـــمـــشـــاريـــع الـــصـــغـــيـــرة أو الــمــتــوســطــة 
وحـــــتـــــى الــــمــــتــــنــــاهــــيــــة فــــــي الــــصــــغــــر كــمــا 
تــصــفــهــا. والــــســــؤال: مـــا الــغــايــة مـــن هــذا 
التشجيع لهذه المشاريع التي تصنف 

م؟ في نهاية المطاف قطاعاً غير منظَّ
م بأنه: يتميز القطاع غير المنظَّ

 اقــتــصــاد لا يخضع لــرقــابــة الــدولــة، 
والأهــمّ لا تدخل مدخلاته ومخرجاته 

في الحسابات العامة للدولة. 
الــتــهــرّب مــن جميع الاستحقاقات   
الــــــواجــــــبــــــة عــــلــــيــــه تــــــجــــــاه الـــــــــدولـــــــــة، مـــن 
ضــرائــب وبــيــانــات إحــصــائــيــة، رغـــم أنــه 
ــــات الـــتـــي  ــــدمـ ــــخـ يـــســـتـــفـــيـــد مـــــن مـــعـــظـــم الـ
تقدم للقطاعات الأخرى بكل أشكالها، 
وليس لديه دفاتر حسابات نظامية أو 

موثقة. 
بــالــتــشــريــعــات العمالية   لا يــعــتــرف 
الـــنـــافـــذة وهــــو بــعــيــد عـــن أعــيــن الــرقــابــة 

المختلفة. 
ــقــــطــــاعــــات فـــيـــه لا تــتــطــلــب   أكــــثــــر الــ

رؤوس أموال كبيرة.
 يــســتــخــدم غـــالـــبـــاً تــكــنــولــوجــيــا غير 

متطورة. 
 معظم منتجاته تصرف في السوق 

الداخلية ودون رقابة.

ــــذيـــــن يـــعـــمـــلـــون فــي  ويــــعــــانــــي الــــعــــمــــال الـ
ــــان مــن  ــــرمـ ــــحـ الــــقــــطــــاع غــــيــــر الــــمــــنــــظّــــم الـ

الكثير من حقوقهم ومنها: 
 تدنّي الأجور مقابل ساعات العمل 

الطويلة.
 الـــحـــرمـــان مـــن الــطــبــابــة والــضــمــان 

الصحي.
 الـــحـــرمـــان مـــن الإجـــــــازات مــدفــوعــة 

الأجر.
 العمل تحت التهديد الدائم بفقدان 
ــمــــل بـــســـبـــب زيـــــــــــادة نــســبــة  ــعــ ــة الــ ــ ــــرصـ فـ

البطالة. 
 فـــقـــدان الأمــــن الــصــنــاعــي فـــي مــكــان 
العمل وكثرة التعرض لإصابات العمل 

الخطيرة منها والبسيطة.
إنّ المنشآت الكبيرة -رغم ملاحظاتنا 
ــتـــي تــســتــطــيــع  الـــكـــثـــيـــرة عــلــيــهــا- هــــي الـ
تأمين فرص عمل أكبر وأكثر استدامة، 
وأجوراً أفضل إضافة إلى ميزات الأمن 

الصناعي والسلامة المهنية.

بة م حقوقه مغيَّ عمال القطاع غير المنظَّ
ينشأ القطّاع غير المنظم مع غياب دور الدولة وضعف 
برامجها والخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية، 

التي لا تأخذ بعين الاعتبار معدَّل النموّ السكّاني. ومع 
عدم إيجاد فرص العمل الضروريّة كي يتمّ استيعاب 
أعداد العمّال الجدد الداخلين إلى سوق العمل نتيجة 

هذا النمو السكاني، وزيادة الفقر والبطالة في البلاد. 
وتكون عملية توظيف الاستثمارات ذات طابع 

عشوائي حيث لا تلبي إلّ فئة محدَّدة ومحدودة.
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وهـــكـــذا يــبــيــن كــــارل مـــاركـــس فـــي مــرحــلــة بــاكــرة 
من نظريته عن الاغتراب كما ظهرت بدايةً في 
 1844 لعام  والفلسفية  الاقتصادية  مخطوطاته 
بأنّ الاغتراب يتجلّى أساساً في أن »تُسلَبُ من 
العامل تلك الأشياء التي يحتاجها بشدّة ليس 
فقط من أجل الحياة بل من أجل العمل أيضاً... 
فـــالـــمـــوضـــوع الــــــذي يــنــتــجــه الـــعـــمـــل، أي مــنــتــوج 
العمل، يقف ضدّ العامل مثل شيء غريب عنه، 
كقوة مستقلة عن المُنتِج« والحياة التي وهبها 
العامل لموضوع عمله تواجهه »كشيء عدواني 
وغــــريــــب«. ولـــذلـــك يــطــلــق عــلــى الاغــــتــــراب أيــضــاً 

تسمية الاستلاب.

الاغتراب والقيمة الزائدة
عندما أخذ ماركس على عاتقه دراسة الاقتصاد 
الــســيــاســي، وتـــطـــويـــره ثـــوريـــاً إلــــى عــلــم حقيقي 
فـــي »رأس الـــمـــال«، نــضــجــت أكــثــر نــظــريــتــه عن 
ــقـــدّم الـــبـــرهـــان الـــعِـــلـــمـــي عــلــيــهــا عــن  ــيـ الاغـــــتـــــراب لـ
طــــريــــق تــحــلــيــلــه لـــلـــبـــضـــاعـــة، واكـــتـــشـــافـــه لـــقـــانـــون 
الــرأســمــالــيــة الاقـــتـــصـــادي الأســـاســـي، أي قــانــون 
الــزائــدة، وهــي القيمة التي يخلقها عمل  القيمة 
الـــعـــامـــل الـــمـــأجـــور زيـــــــادةً عـــن قــيــمــة قـــــوّة عــمــلــه، 
ويـــســـتـــولـــي عــلــيــهــا الــــرأســــمــــالــــي بــــا مـــقـــابـــل؛ أي 
الــقــيــمــة الـــتـــي يــســتــلــبــهــا الـــرأســـمـــالـــي مـــن الــعــامــل، 

ويغرِّبها عنه.
ــــه هـــو عملية  فـــالإنـــتـــاج الــبــضــاعــي إذن بــحــد ذاتـ
»اغـــــتـــــراب« بــالــمــفــهــوم الـــمـــاركـــســـي، ونـــجـــد فــيــه 
وحدة متناقضين: 1 – تجسّد موضوعي للعمل 
البشري: أيْ لمجهود العامل في منتوج قابل 
للاستعمال )القيمة الاستعمالية). 2 - استلاب 
ــلْـــب الــعــمــل الــــزائــــد من  الــعــمــل الـــبـــشـــري: لأنّـــــه سَـ
ــــهــــم مـــنـــتـــوجَـــهـــم لـــبـــيـــعـــه وشــــرائــــه  ــــلــــبُ الــــعــــمــــال، وسَ

)تبادله( في السوق كقيمة بضاعية )كقيمة(.

والاغـــتـــراب هــو حــالــة تاريخية مــازمــة للملكية 
الــخــاصــة، ولــذلــك فهو ليس خــاصــاً بالرأسمالية 
بــــل يـــجـــري أيــــضــــاً فــــي الــتــشــكــيــلــتــيــن الــطــبــقــيــتــيــن 
ــيــــن لــــهــــا )الإقـــــطـــــاعـــــيـــــة والـــــعـــــبـــــوديـــــة(.  ــتــ ــقــ ــابــ الــــســ
فالاغتراب بالمحصلة هو استلاب العمل الزائد 
ــاركــــس فــــي الـــمـــجـــلـــد الأول مــن  وكـــمـــا أوضــــــح مــ
رأس المال فإنّ »رأس المال لم يخترع العمل 
الــــزائــــد. فــفــي كـــل مــكــان حــيــثــمــا يــمــتــلــك قــســم من 
المجتمع احتكار وســائــل الإنــتــاج يتوجب على 
الــعــامــل، الــحــر أم غير الــحــر، أن يضم إلــى وقت 
الــعــمــل الــــضــــروري مـــن أجــــل إعـــالـــة نــفــســه، وقــت 
عــمــل فــائــضــاً لــكــي ينتج وســائــل المعيشة لمالك 

وسائل الإنتاج«.

الاغتراب وتقسيم العمل
لــكــن الاغـــتـــراب الــرأســمــالــي لــه خــصــوصــيــاتــه مع 
ذلك، ولا يعود ذلك لسببٍ »تكنولوجيّ« بحت 
إلــى مــراحــل بحدّ  العملية الإنتاجية  أو لتقسيم 
ذاتــــهــــا، بــــل بــســبــب الــطــبــيــعــة الـــخـــاصـــة لــلــتــقــســيــم 
الاجــتــمــاعــي للعمل الــرأســمــالــي الــــذي، وكــقــاعــدة 
ــــة، لا يــمــلــك فــيــه الـــعـــامـــل حـــرّيـــة اخـــتـــيـــار أيّ  عــــامّ
الــمــراحــل بالتحديد يــحــبّ أن ينجزها، أو حتى 
نــوع العمل والمهنة ككل الــتــي يــريــدهــا، كما أن 
الــعــامــل فــي الــرأســمــالــيــة لا يملك الــقــرار فيما إذا 
كان منتوجٌ معيَّن يجب أن يُنتَجَ أصلًا وما هي 
ــارّ أم نـــافـــع مـــن وجــهــة  ــ مــواصــفــاتــه )هــــل هـــو ضـ
نظر الطبقة العاملة والتقدّم الإنسانيّ؟ عدا عن 
الترفيّات الفاخرة التي ينتجها ولا يستطيع أن 
يتذوّق منها شيئاً فتبقى غريبةً عنه وهو غريبٌ 
عنها(. فكثيراً ما يُجبَر العامل على أيّ عمل كان 

كي لا يموت جوعاً.
وبهذه المعاني تبرز مسألة عدم الرضا النفسي 
للعامل في نمط الإنتاج الرأسمالي، في اختلافٍ 

نظرية ماركس في الاغتراب )1(

أساس ظاهرة الاغتراب التي نظّر لها كارل ماركس، يكمن في استغلال طبقةٍ لطبقة أخرى، حيث يقوم مالك 
وسائل الإنتاج بسلب الإنسان المُنتِج منتوجَ عمله ويتصرّف به. وهذا غير ممكن إلا بوجود الملكية الخاصة 

لوسائل الإنتاج. وهكذا نجد رجال الأعمال )الرأسماليين( يسرقون العمّال، والإقطاعيين يسرقون الفلاحين، 
والأسياد يسرقون العبيد. وباختصار، تاريخ الاغتراب/الاستلاب هو تاريخ المجتمع الطبقي.

ــان الـــحـــرفـــيّ أو  ــ حـــتـــى عــــن الإقـــطـــاعـــيـــة عـــنـــدمـــا كـ
الفلّح يمكنه أنْ ينتج منتوجاً كاملًا )من أوّله 
ــةٍ ما  ــع بــــدرجــ إلــــى آخــــــره( وكـــــان مـــا يـــــزال يــتــمــتّ
من »الــرضــا« و»تحقيق الــذات« في عمله، رغم 
معاناته آنذاك كمُنتِجٍ أيضاً من اقتطاع )تغريب( 
جزءٍ من ناتج عمله عنه )بشكل ريع للإقطاعي 
ــــراب الــــرأســــمــــالــــي  ــتـ ــ مــــــثــــــاً(. وبـــــهـــــذا تــــكــــون لـــــاغـ

خصوصيّته الأعمق والأقسى.
وبــحــســب نــظــريــة مــاركــس فــي الاغـــتـــراب يمكن 
تمييز خصائص للاغتراب الرأسمالي أهمّها ما 

يلي...
أولًا: يخلق تبادل البضائع الوهم بأنّ البضائع 
لــــهــــا صـــــفـــــات بــــشــــريــــة اجــــتــــمــــاعــــيــــة، وتـــنـــعـــكـــس 
العلاقات بين الأشياء في وعي الناس بشكلٍ 
مــشــوّه وكأنّها عــاقــات اجتماعية بين البشر، 
وهـــذا مــا ســمّــاه مــاركــس فــي »رأس الــمــال« بـ 
»الصنمية البضاعية« واكتشف ماركس سرّها 
فــــي أنّ الــمــنــتــجــيــن يــــواجــــهــــون فــــي بــضــائــعــهــم 
العمل البشري بشكل عام متجرّداً عن سمات 
الخاصة بمنتجيها وشخوصهم، على  الأعمال 
عكس الاغتراب الإقطاعي مثلًا حيث العلاقات 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة لــــأشــــخــــاص فـــــي عـــمـــلـــهـــم تــظــهــر 
بـــبـــســـاطـــة ووضـــــــــوح كــــعــــاقــــات شـــخـــصـــيـــة لــهــم 
بـــالـــذات، فالعمل الــزائــد الـــذي يــقــوم بــه الــفــاح 
في أرض الإقطاعي، يُستَلب منه لمصلحة هذا 
الأخــيــر ولــكــن وفـــق عــاقــة شخصية مكشوفة 
لــــكــــل مـــــن طـــرفـــيـــهـــا بـــــوضـــــوح لا يـــكـــتـــنـــفـــه ذلــــك 
ــــذي يـــلـــفّ الـــبـــضـــائـــع فــــي الـــســـوق.  الـــغـــمـــوض الــ
وبــالــطــبــع يــكــون »الــصــنــم الأكـــبـــر« هــو بضاعة 

البضائع، أي المال.
ثــانــيــاً: فــي الــرأســمــالــيــة يــصــل الإنـــتـــاج البضاعي 
إلـــى ذروة تـــطـــوّره، وبــمــا أنّ الــعــمــل الــمــأجــور، 
كــمــا يــقــول مـــاركـــس، لا يــنــتــج بــضــائــعَ فــقــط، بل 
ينتج نفسَه والعاملَ كبضاعة، وقانون العرض 
والــطــلــب يــتــحــكــم بــإنــتــاج الــبــشــر تــمــامــاً مــثــل أيّـــة 
بـــضـــاعـــة أخـــــــرى، نـــــرى كـــيـــف يــتــعــمّــق الاغــــتــــراب 
ويـــصـــبـــح مـــــأســـــاة بـــشـــريـــة شـــامـــلـــة لأنّ الـــعـــامـــل 
بــوصــفــه رأسَ مــــالٍ حــيّــاً هــو صــنــف خــــاصّ من 
البضاعة ابتُليَتْ بكونها رأسَ مــالٍ ذا حاجات. 
وهــذا يعني أنّ حاجاته يمكن أن تُشبَع بالقدر 

الذي يتناسب فقط مع إسهامها بتراكم الثّروة، 
أي بتراكم رأس مال غريب.

ــــراب  ــتـ ــ وحــــتــــى الــــرأســــمــــالــــي نـــفـــســـه يـــصـــيـــبـــه الاغـ
ــه، وكــمــا أوضــــح مـــاركـــس فـــي الــمــجــلــد الأول  ــ لأنّـ
مــن رأس الــمــال: »بصفته رأســمــالــيــاً مــا هــو إلا 
رأسمال مشخَّص.. ولكن ليس لدى الرأسمال 
سوى رغبة حياتية واحدة وحيدة هي الرغبة 
فــــي الازديــــــــــاد، فــــي خـــلـــق الــقــيــمــة الــــــزائــــــدة... إنّ 
ــــال عـــمـــل مـــيـــت لا يـــنـــتـــعـــش، مـــثـــلـــه مــثــل  ــمـ ــ ــــرأسـ الـ
مصاص الدماء، إلا عندما يمتص العمل الحي«.
والمشكلة أنّ هذه الرغبة هي من جهة نوع من 
الــذي لا يرتوي بالنسبة للرأسمالي،  التعطش 
ولـــذلـــك لا مـــانـــع لــــدى الـــنـــظـــام الـــرأســـمـــالـــي أمـــام 
التعطش للأرباح في دفع الاقتصاد لإنتاج قيم 
استعمالية لمجرّد أن تكون حاملًا مادياً للقيمة 
ــا إذا كـــان المنتوج  الــتــبــادلــيــة، بــغــض الــنــظــر عــمّ
ــاراً لــإنــســان، فــالــهــدف الــوحــيــد هو  مــفــيــداً أم ضــ
ــــراؤه(، إنــتــاجــه واســتــهــاكــه،  تــغــريــبــه )بــيــعــه وشــ
ــاً قـــاتـــاً أو تــلــوثــاً أو ســاحــاً  حــتــى لـــو كــــان ســـمّـ
للجريمة أو قُبحاً أو فنّاً هابطاً...إلخ. وبالتالي 
ــتــــاب الـــرأســـمـــالـــي يــخــلــق عــنــد جميع  فـــــإنّ الاســ
الــبــشــر رغـــبـــات لا تـــرتـــوي وحـــاجـــات اســتــهــاك 
وشهوات لا-إنسانية. يخلق الجشع والأنانية، 
حتى أنــنــا نجد هــذا الــواقــع ينعكس فــي الوعي 
القائل »ابن  الشعبي  المثل  الاجتماعي كما في 
آدم لا يملأ عينه غير الــتــراب« وهــو نــوع من 
التعبير عن الوهم الشعبي بأنّ اغتراب الإنسان 
ــدَرٌ ســيــازمــه إلـــى الأبــــد، بينما تعتقد النظرية  قَــ
الماركسية بأنّه حالة مؤقّتة في التاريخ سوف 
يتمّ تجاوزها والانعتاق منها. وفي الحقيقة لم 
تخلُ التعبيرات الشعبية أيضاً من حسّ تقدّمي 
عــفــوي ينطق بــهــذه الــفــكــرة، ويمكننا أن نتذكر 
مــثــاً جــمــلــة مــن كــلــمــات ســيّــد حــجــاب فــي أغنية 
الــمــســلــســل الــمــصــري »الـــمـــال والـــبـــنـــون« 1992: 
»قالوا الشيطان قــادر وله ألف صــورة، قلنا ما 
يــقــدر على الــلــي خــيــرو لــغــيــرو«. فمن هــو الــذي 

خَيرُه لغيره، أليس البروليتاريّ المُستَلَب؟
ثــالــثــاً: يــتــمــيــز الاســـتـــاب الــرأســمــالــي أيـــضـــاً بــأنّــه 
يخلق شــروط تجاوز الاستلاب )أي الانعتاق 

من الاغتراب( كما سنرى...

تُسلَبُ من العامل 
الأشياء التي 

يحتاجها بشدّة 
ويقف منتوجه ضدّه 

مثل قوة غريبة 
ومستقلة عنه
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ملف )سورية 2024(

	ǧمهند دليقان

رغــم أنّ السنوات الماضية التي سيطرت فيها 
جــبــهــة الــنــصــرة/هــيــئــة تــحــريــر الــشــام عــلــى إدلــب 
والــقــســم الأكــبــر مــن أريــافــهــا، وجــــزء مــن أريـــاف 
حـــلـــب، لـــم تـــخـــلُ مـــن تـــحـــركـــات شــعــبــيــة مــنــاهــضــة 
لـــلـــنـــصـــرة وســـيـــطـــرتـــهـــا، إلّ أنّ يــــــومَ الأحــــــد 25 
شـــبـــاط الــــفــــائــــت، كـــــان نـــقـــطـــةَ انــــعــــطــــافٍ تــحــوّلــت 
الــحــدود ضد  الــفــرديــة والضيّقة  فيها التحرُّكات 
الــجــولانــي إلــى عــمــلٍ واســـع على نــطــاقٍ شعبي، 
عبر خروج تظاهرات بدأت بالعشٍّرات ووصلت 
إلى المئات مؤخراً، والبعض يقدرها بــالآلاف، 
في كل من إدلب وبنش وجسر الشغور، وهي 
الــمــراكــز الأســاســيــة الــثــاثــة، بــالإضــافــة إلـــى عــدة 

تظاهرات في الأرياف.
أطلق المتظاهرون أربع مطالبات أساسية هي: 
إسقاط الجولاني، حل جهاز الأمن العام )وهو 
الجهاز الأمني الأساسي لدى النصرة(، تشكيل 
مجلس شورى منتخب، تبييض السجون من 

معتقلي الرأي.
تــــــجــــــددت   ،5/24 الــــــــمــــــــاضــــــــي،  ــــة  ــعــ ــ ــمــ ــ ــــجــ الــ يــــــــــــوم 
المظاهرات على نطاق واســع مــكــرِّرةً المطالب 
نفسها، ولكن هذه المرة، وبعد إعلان الجولاني 
ــــت ســــيــــاســــة قــمــع  ــوّلـ ــ ــــحـ عــــــن »نــــــفــــــاد صـــــــبـــــــره«، تـ
الــمــظــاهــرات وتــنــفــيــذ الاعـــتـــقـــالات إلـــى »ســيــاســة 
رسمية« للنصرة، تضمنت وضــع حواجز على 
مداخل المراكز الثلاثة الأساسية في المحافظة 
)مدينة إدلـــب، وبــنــش، وجسر الــشــغــور(، لمنع 
المتظاهرين مــن الــقــدوم مــن الأريــــاف للتظاهر 
ــا. وتـــــــــم اعـــــتـــــقـــــال عـــــــــدد مـــــــن الــــمــــتــــظــــاهــــريــــن  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ فـ
واستخدام أشكال مختلفة من أدوات القمع بما 

فيها الرصاص الحي.
ــــال الأســــبــــوع الـــمـــاضـــي، هــــو انــتــقــال  الــــافــــت خـ
ــــو الــــــــهــــــــجــــــــوم الــــــــشــــــــامــــــــل عــــلــــى  ــ ــــحـ ــ الـــــــــجـــــــــولانـــــــــي نـ
الــمــتــظــاهــريــن، لــيــس ضــمــن حـــــدود الاعـــتـــقـــالات 

والقمع فقط، بل وأيضاً على مستوى »الخطاب 
السياسي والديني« الــذي يبرِّر عمليات القمع؛ 
حيث مارست النصرة رقابة عالية على مضمون 
الخطباء  ومنعت  المساجد،  فــي  الجمعة  خطب 
المعارضين للنصرة من اعتلاء المنابر وأبدلتْ 
بهم خــطــبــاءَ مــؤيــديــن لــهــا... بين هـــؤلاء خطيبٌ 
في أحد مساجد منطقة حارم دعا المصلّين إلى 
رَ  »اتــقــاء غضب الحاكم لأنّــه إذا غضبَ فلن يوفِّ

أحداً مِن الذين يعترضون عليه«.
قــبــل انـــتـــقـــال الـــجـــولانـــي إلــــى الـــمـــواجـــهـــة الــعــلــنــيــة 
الصريحة مع المتظاهرين، كان قد جرَّب خلال 
الأشــهــر الــمــاضــيــة أن يــقــوم بــبــعــض الإجـــــراءات 
الــــشــــكــــلــــيــــة لاســـــتـــــيـــــعـــــاب الــــــمــــــظــــــاهــــــرات ووقــــــــف 
ــــدرَ »مـــرســـوم عــفــو«  ــــه أصـ تـــطـــوّرهـــا. مـــن ذلـــك أنّ
ــــرجَ بــمــوجــبــه مــجــمــوعــةً مـــن الــســجــنــاء، تبيَّن  أخـ
أنّهم بمعظمهم سجناء جنائيّون، في حين أبقى 
على السجناء السياسيين على خلفية التظاهر 
ضــــده، كــمــا حــــاول تـــأريـــض الــتــظــاهــر مـــن خــال 
اجتماعات ولقاءات متتالية مع وجهاء محليين 
وعــشــائــريــيــن مـــن مــخــتــلــف الــمــنــاطــق فـــي إدلــــب، 
ولــكــن النتيجة تــقــول إنّ هـــذه الإجــــــراءات كلّها 
لــم تتمكن مــن تطويق الغضب المتصاعد ضده 

وضد تنظيمه.

ــلــــفــــيــــات حـــــالـــــة الــــغــــضــــب الـــــــواســـــــع ضــد  ضــــمــــن خــ
الجولاني جملة من الأمور والممارسات، ربما 
أقــلّــهــا تــأثــيــراً هــو الــجــانــب الــقــمــعــي الأمــنــي الــذي 
وإنْ كــان مــوجــوداً بشكل مستمر طـــوال فترة 
ســيــطــرة الــجــولانــي، إلا أنّـــه بــقــي مــضــبــوطــاً إلــى 
هذا الحد أو ذاك بحكم طبيعة المنطقة وطبيعة 
السكان التي تجعل للعائلات الكبيرة والعشائر 
ــــوة مـــفـــاوضـــة بـــوجـــه الـــجـــولانـــي وتــنــظــيــمــه لا  قـ

يمكنه تجاوزها ببساطة.
بــــيــــن الـــــــتـــــــطـــــــوّرات الـــــتـــــي دفـــــعـــــت الأمــــــــــــور نــحــو 
الانفجار، تبرزُ عوامل أخرى لا يجري إيلاؤها 

دٍ ضد كل أطراف الانقسام! انقسام النصرة بين الولاءات، والشارع نحو تَوحُّ

سجّلت المظاهرات والاحتجاجات الشعبية ضد جبهة النصرة وزعيمها الجولاني في مناطق سيطرة هذا 
الأخير، منعطفاً جديداً خلال الأيام القليلة الماضية، وخاصة مع الإعلان الصريح الذي أطلقه الجولاني الثلاثاء 

الماضي 5/21 بأنّ »صبره قد نفد«، وبأنه »سيواجه كل من يعبث بأمن المنطقة«.

الاهتمام الكافي في الكثير من وسائل الإعلام 
التي تغطّي المسألة. وبين هذه العوامل ما يلي:

أولًا: الوضع الاقتصادي الاجتماعي
السنة الماضية شهدت تردياً هائلًا في أوضاع 
الأهالي الاقتصادية في مناطق سيطرة النصرة؛ 
فــــإضــــافــــة إلــــــى الــــفــــســــاد عـــلـــى الـــمـــعـــابـــر والـــتـــحـــكـــم 
ــا، بـــــرز أمـــــــران مـــهـــمّـــان؛  ــتـــهـ ــالـــمـــســـاعـــدات وحـــركـ بـ
الأوّل هو الانخفاض الكبير للمساعدات القادمة 
مـــن خـــــارج إدلــــــب، ســـــواء الـــمـــســـاعـــدات الــدولــيــة 
ــبـــر بــرنــامــج  ـــمـــات وعـ الـــمـــبـــاشـــرة أو عـــبـــر الـــمـــنـــظَّ
ــهــا  الـــغـــذاء الــعــالــمــي، والـــتـــي تـــقـــول الـــتـــقـــديـــرات إنّ

انخفضت إلى ثلث ما كانت عليه قبل عامين.
بــــالــــتــــوازي، ومـــــع تــــراجــــع مــــصــــدرٍ أســــاســــي مــن 
مصادر التمويل للنصرة، عبر نهب أجــزاء من 
الــمــســاعــدات، بــأشــكــالٍ مــبــاشــرة وغــيــر مــبــاشــرة، 
قــامــت الــنــصــرة بــتــعــزيــز عــمــلــيــاتــهــا »الــجــمــركــيــة« 
عــلــى الــحــواجــز داخـــل مــنــاطــق سيطرتها وعلى 
حــدودهــا، ما انعكس في ارتفاعات إضافية في 
الأسعار وخاصة أسعار المواد الأكثر أساسية.

وأيـــضـــاً، ابـــتـــداءً مــن شــهــر أيــلــول الــمــاضــي، وفــي 
ــتــــصــــادي الـــعـــام،  ــتـــــردي الاقــ ــ تـــعـــبـــيـــرٍ عــــن حـــالـــة الـ
ــــرة لــــلــــمَــــتــــاجــــر داخــــــــــــل مـــنـــاطـــق  ــــصــ ــنــ ــ ســــمــــحــــت الــ
ســيــطــرتــهــا، بــتــســعــيــر وبـــيـــع بــضــائــعــهــا بـــالـــدولار 
ــــدلًا مـــن الــلــيــرة الـــســـوريـــة والــلــيــرة  الأمـــريـــكـــي، بـ
التركية اللتين كانتا العملتين المستخدمتين في 

التبادلات الداخلية في تلك المنطقة.
ضــمــن الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي الاجـــتـــمـــاعـــي أيـــضـــاً، 
ــمــــوم الـــنـــاس  ــتــــي اســــتــــفــــزّت عــ ــيــــن الأمـــــــــور الــ وبــ
بــشــكــلٍ أكـــبـــر، أنّ حـــــالات الـــثـــراء الــفــاحــش لــدى 
الــمــتــنــفّــذيــن ضــمــن الــهــيــئــة وبـــعـــض الــمــتــعــاونــيــن 
ــاتــــت نـــــافـــــرةً ومــــؤذيــــة  مـــعـــهـــم مــــن الــــتــــجّــــار، قــــد بــ
للوجدان الجَمعي بشكلٍ كبير؛ ففي الوقت الذي 
تعيش فيه الغالبية الساحقة من السكان تحت 
خط الفقر، بدأت تظهر علامات الغنى الفاحش 
بــمــا فــيــهــا أســــــواق الـــذهـــب والـــســـيـــارات الــفــارهــة 
وأشكال الترف المختلفة، على بعد أمتارٍ قليلة 
مــن الــجــوع والــفــقــر والــمــخــيَّــمــات الــكــثــيــرة داخــل 
إدلب التي يقترب عددها من 2000 مخيم تكاد 

تنعدم فيها أدنى شروط الحياة.

ثانياً: التناقضات الداخلية ضمن 
النصرة وحولها

ــــذي  بـــيـــن الـــعـــوامـــل الـــمـــؤثـــرة فــيــمــا يــــجــــري، والـ
يــمــكــن أن تــوضــحــه الـــشـــعـــارات الـــمـــرفـــوعـــة في 
ــــراع  ــــصـ الــــمــــظــــاهــــرات، الــــتــــنــــاقــــضُ الــــداخــــلــــي والـ
الـــداخـــلـــي ضــمــن أجــنــحــة الـــنـــصـــرة؛ هــنــالــك مــثــاً 
ــيـــن الــــشــــعــــارات الـــمـــرفـــوعـــة الـــمـــتـــكـــررة ضــمــن  بـ
الجولاني  بإسقاط  يطالب  المظاهرات، شعارٌ 
وفـــي الــوقــت نفسه يــحــيّــي »الــجــهــاز العسكري 

للنصرة«.
يــــضــــاف إلـــــــى ذلـــــــك مـــــا تـــــســـــرّب مــــنــــذ أشــــهــــر عــن 
ــقــــالات عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــقـــيـــادات  ــتــ خــــافــــات واعــ
ــاداً  ــ ــ الأولــــــــى ضـــمـــن الــــنــــصــــرة، والــــتــــي شـــكّـــلـــت زنـ
قــادحــاً عـــزَّز عــوامــلَ الــغــضــب الشعبي الــمــتــراكــم، 

وأمّن لها »سنداً« داخل النصرة نفسها.
ليس مجرَّد  النصرة،  الداخلي ضمن  الانقسام 
انـــقـــســـامٍ عــلــى »تـــوزيـــع الـــغـــنـــائـــم«، بـــل يــعــبِّــرُ في 
جانبٍ عميقٍ منه عن انقسام الــولاءات الدولية 
والإقــلــيــمــيــة ضــمــن الـــنـــصـــرة؛ فــفــي الـــوقـــت الـــذي 
ــبـــدو فـــيـــه نــــفــــوذُ الأمــــريــــكــــيّ هــــو الأعــــلــــى ضــمــن  يـ
ــاً لا  ــيــ ــاً نـــــفـــــوذاً تــــركــ ــ ــــضـ الــــنــــصــــرة، فــــــــإنّ هـــنـــالـــك أيـ

يُستهان به ضمنها.
والـــحـــراك الــمــنــاهــض لــلــجــولانــي، يمثل فــي أحــد 
ــذا الانــــقــــســــام. والــــجــــولانــــي يـــحـــاول  ــ جــــوانــــبــــه هــ
تــقــديــمَ نفسه ضــمــن هـــذا الــصــراع بــوصــفــه نقطة 
الـــتـــوازن بــيــن الــتــيــاريــن الــمــوالــي لــأمــريــكــان من 
ــــرى، في  جــهــة والـــمـــوالـــي لــــأتــــراك مـــن جــهــة أخــ
حــيــن يـــبـــدو الــســلــوك الإجـــمـــالـــي لــلــنــصــرة أقـــرب 
للأمريكان، خاصة بما يتعلق بمُخرَجات أستانا 

وضروراتها التنفيذية.
مــــــن الــــصــــعــــب الــــتــــكــــهّــــن مــــنــــذ الآن بـــالـــنـــتـــيـــجـــة 
الـــنـــهـــائـــيـــة لـــحـــالـــة الاســـتـــقـــطـــاب الــــجــــاريــــة عــلــى 
مستوى الشارع في إدلــب ومحيطها، ورغم 
أنّ الــتــيــاريــن الأســاســيــيــن يــحــاولان استخدام 
الــشــارع وتــوظــيــفَــه فــي الــبــازار الــســيــاســي، إلا 
للتيارَين، ومطالبة  إرادةً شعبية مــضــادّة  أنّ 
بتغيير عــامٍ في البلاد بأسرها، تتبلور يوماً 
وراء يـــوم بــشــكــل أكــثــر وضـــوحـــاً، خــاصــةً مع 
ــــواقـــــع  ــقـــــوى الأمـــــــــر الـ ــ ــلــــمــــوس لـ ــار الــــمــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الاخـ
ــا الـــكـــامـــيـــة وتـــصـــرفـــاتـــهـــا الــعــمــلــيــة  ــ ــــودهـ ــــوعـ ولـ

المُناقِضة...

يحاول الجولاني 
تقديمَ نفسه ضمن 
هذا الصراع بوصفه 

نقطة التوازن بين 
التيارين الموالي 

للأمريكان من جهة 
والموالي للأتراك من 

جهة أخرى
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وقال المدَّعِي العام في بيانه المشار إليه أعلاه: 
»إن الــــذيــــن لا يـــنـــصـــاعـــون لـــلـــقـــانـــون يــنــبــغــي ألّ 
ــــراءات. وقد  يــضــجّــوا... عندما يتخذ مكتبي إجـ
الجنائية  المحكمة  ولــقــضــاة  لـــذلـــك...  الأوان  آن 
الـــدولـــيـــة الــمــســتــقــلــيــن وحــــدهــــم الـــحـــكـــمُ فــيــمــا إذا 
كــــان الــمــعــيــار الــــــازم لإصــــــدار أوامــــــر قـــبـــضٍ قد 
اســتُــوفِــي. فـــإنْ وافــقــوا عــلــى طلباتي وأصــــدروا 
الأوامــر المطلوبة، سأعمل حينئذٍ عن كثب مع 
مسجِّل المحكمة بــاذلًا كلَّ جهدي للقبض على 
ــــراد الـــمـــذكـــورة أســــمــــاؤهــــم... ومــــن الــحــاســم  ــ الأفـ
الآن أن يُسمح لمكتبي ولكل أجـــزاء المحكمة، 
بـــمـــن فــيــهــم قــضــاتــهــا الـــمـــســـتـــقـــلـــون، بـــالاضـــطـــاع 
ــرُّ  ــ بــعــمــلــهــم بــاســتــقــال تــــامّ وحــيــاديــة تـــامـــة. وأُصِـ
ــفــــوري لــكــل مــــحــــاولات عــرقــلــة  ــقــــاف الــ عــلــى الإيــ
مسؤولي هــذه المحكمة أو إرهابهم أو التأثير 
ــتــــردَّد مكتبي  عــلــيــهــم بــشــكــل غــيــر لائـــــق. ولــــن يــ
في التصرف عملًا بالمادة 70 من نظام روما 
الأساسي إذا استمر هذا السلوك... ولن يتردّد 
ــــدار  مــكــتــبــي فــــي تـــقـــديـــم الـــمـــزيـــد مــــن طـــلـــبـــات إصـ
أوامــر القبض إذا ارتأينا استيفاء الحد الأدنــى 
لإمـــكـــانـــيـــة الإدانـــــــــة اســـتـــيـــفـــاءً واقـــــعـــــيـــــاً... ولـــنـــكـــنْ 
واضـــحـــيـــن الــــيــــوم بـــشـــأن مـــســـألـــة جـــوهـــريـــة: لــو 
لم نُظهِر استعدادنا لتطبيق القانون على قدم 
الــمــســاواة، ولــو بــدا أنــه يُطبَّق تطبيقاً انتقائياً، 

فإننا سنتيح الظروف المواتية لانهياره«.

قــانــونــيــاً، فــي حـــال صـــدرت أوامــــر الــقــبــض بحق 
شخص ما من قبل المحكمة، يتم إرسال مذكرات 
ــــراف فــي نــظــام رومــا  الاعــتــقــال إلـــى الــــدول الأطـ
ــــذه الـــــدول مــلــزمــة بــالــتــعــاون مع  الأســــاســــي، وهـ
المحكمة في تنفيذ مذكرات الاعتقال. كما يمكن 
ــــراف  ــــدول غــيــر الأطـ لــلــمــحــكــمــة أن تــطــلــب مـــن الــ
تنفيذ أوامــر الاعتقال، لكن الامتثال لها يخضع 
لتقدير الدول. كما أنه في حال وجود اتفاقيات 
ثـــنـــائـــيـــة بـــيـــن الــــــــدول بــــعــــدم تــســلــيــم الــمــطــلــوبــيــن 
لطرف ثالث، فإنّ هذه الاتفاقيات تكون مقدَّمةً 
لتْ  بالمعنى القانوني على الاتفاقيّات التي تشكَّ

بموجبها محكمةُ الجنايات الدولية.
فعلياً تنفيذُ هــذه الأوامـــر من قبل الــدول سواء 
كانت عضواً في المحكمة أو لم تكن، يعود لها 
في نهاية المطاف لأن المحكمة الجنائية الدولية 
ليست لديها سلطة أو قــوة تنفيذية، أو بكلام 
آخر جهاز شرطة يلقي القبض على الأشخاص 
المدانين، وتعتمد على تعاون الدول، الأمر الذي 
خــضــع تــاريــخــيــاً لــــبــــازارات وحــســابــات سياسية 
معقدة، صبّت بشكلٍ كاملٍ تقريباً في المصلحة 
الغربية. ومــع ذلـــك، فـــإنّ مــجــرَّد إصـــدار الأوامـــر 
ــــراد الـــصـــادرة  يــشــكّــل ضــغــطــاً ســيــاســيــاً عــلــى الأفــ
بحقّهم وهــنــاك دائــمــاً احــتــمــال تنفيذها مــن قبل 
دولة ما، وستكون لديهم اعتبارات مختلفة عند 

التحرك دولياً.
الأهم من الجانب القانوني وتداعياته وإمكانية 
تــطــبــيــقــه، هــــو الـــجـــانـــب الـــســـيـــاســـي، والــــــــذي بـــدأ 

خطوات المحكمة الجنائية الدولية الأخيرة وما الذي سيترتب عليها؟

قدم كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، يوم 20 أيار طلباً لإصدار أوامر قبض فيما يتعلق 
بالوضع في دولة فلسطين، وأصدر مكتب المدعي العام بياناً حول الموضوع عرض فيه الأفراد الذين تمت 

تسميتهم في الطلب والأسس القانونية، أو الجرائم وفق نظام روما الأساسي، التي على أساسها تم تقديم 
ين« وهما رئيس وزراء  ن الطلب أسماء ثلاثة من قيادات حماس، وكذلك مسؤولَين »إسرائيليَّ الطلب. وتضمَّ

الكيان بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت. وفي الخطوة التالية، وفق إجراءات المحكمة، ستقوم 
الدائرة التمهيدية في المحكمة بمراجعة الوثائق كافةً الداعمة للطلب الذي قدّمه مكتب المدعي العام، لاتخاذ 

قرار حول إصدار أوامر قبض أو مذكرات توقيف بحق المدَّعَى عليهم.

بالظهور فعلياً حتى قبل إرسال الطلب لإصدار 
هــــذه الأوامـــــــر؛ ومــــن أهــــم الـــمـــؤشـــرات عــلــى هــذا 
ــعـــال الـــكـــيـــان عــنــدمــا بــدأ  الـــجـــانـــب كـــانـــت ردود أفـ
الـــكـــام حــــول احـــتـــمـــال أن يـــقـــوم الـــمـــدعـــي الــعــام 
للمحكمة بــإرســال الــطــلــب، الأمـــر الـــذي عالجناه 
فـــي مــادة ســابــقــة نــشــرتــهــا قــاســيــون قــبــل ثــاثــة 
ــيـــن مــن  ــبـــوعـ ــقــــارب الأسـ ــا يــ أســــابــــيــــع، أي قـــبـــل مــ
ــــه الــطــلــب  ــالــ ــ ــام إرســ ــ ــعـ ــ إعــــــــان مـــكـــتـــب الــــمــــدعــــي الـ

المذكور هنا.
عــــودةً إلـــى الــجــانــب الــقــانــونــي وبــالــتــحــديــد حــول 
اخـــتـــصـــاصـــات الــمــحــكــمــة؛ فــهــو مـــحـــدَّد بــالــجــرائــم 
الــمــنــصــوص عــلــيــهــا فـــي نــظــام رومــــا الأســـاســـي، 
وجــغــرافــيــاً بــالــدول الأعــضــاء، وبــمــا أن المحكمة 
ــفــــرديــــة فــــي الـــجـــرائـــم  ــيـــة الــ تـــنـــظـــر فــــي الـــمـــســـؤولـ
ضـــمـــن اخـــتـــصـــاصـــهـــا، لـــديـــهـــا الــــقــــدرة عـــلـــى الــنــظــر 
ــبــــة فــــــي أراضــــــــــــي الــــــــدول  ــكــ ــمــــرتــ ــــم الــ ــــرائــ ــــجــ فــــــي الــ
عة على نظام  الأعــضــاء فــي المحكمة، أيْ الموقِّ
رومـــا الأســاســي، أو الــجــرائــم المرتكبة مــن قبل 
مــواطــنــي الـــدول الأعــضــاء. وهــنــا يمكن التطرق 
إلــى ما يتم تــداولــه حــول أنّ »إسرائيل« ليست 
موقّعة على نظام روما الأساسي، إلّ أنّ طلب 
فلسطين للانضمام إلــى المحكمة تم قبوله في 
عام 2015، وما جعلها قادرة على الانضمام كان 
قــرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2012، 
والــــذي بــمــوجــبــه تــم تغيير وضـــع فلسطين من 
مراقب في الأمم المتحدة إلى دولة مراقبة غير 
عضو، الأمــر الــذي فتح الباب أمامها للانضمام 
إلــى منظمات ومؤسسات دولية مثل المحكمة 
الجنائية الدولية، ما يعني أنه بات يمكن النظر 
فــي الــجــرائــم المنصوص عليها فــي نــظــام رومــا 
ــابـــهـــا فــــي الأراضــــــي  ــتــــي يـــتـــم ارتـــكـ الأســــاســــي والــ
الفلسطينية بدءاً من تاريخ الانضمام، وتعريف 
الأراضــي الفلسطينية خاضع للقرارات الدولية 
ــا يــتــم اعــتــبــاره  ــا يــعــنــي أن كـــل مـ ذات الـــصـــلـــة، مـ
المحكمة،  اخــتــصــاص  أراضٍ محتلة يقع ضمن 
إضافة إلى قطاع غزة والضفة الغربية. وبمجرّد 
انضمام دولة إلى المحكمة، يُمكِن للمدَّعي العام 

أنْ  فــتــحُ تحقيقات للنظر فــي مــمــارســاتٍ يمكن 
ــتـــصـــاص  ــــم ضــــمــــن اخـ ــــرائـ ــــجـ تــــرقــــى لـــمـــســـتـــوى الـ
المحكمة. وفعلًا، أعلنت المدعية العامة للمحكمة 
ــــذاك فـــي عـــام 2021 أنــهــا ســتــفــتــح تــحــقــيــقــاً في  آنـ

جرائم محتملة على الأراضي الفلسطينية.
كل هذه التطورات في الإجــراءات والخطوات 
الـــتـــي اتــخــذتــهــا الــمــحــكــمــة دفـــعـــت مــســؤولــيــن من 
الكيان وبــعــضَ داعميه، وبــالأخــصّ الأمريكان، 
إلــــى الإدلاء بــتــصــريــحــاتٍ ذات طـــابـــع تــهــديــديّ 
تــــجــــاه الـــمـــحـــكـــمـــة والـــــمـــــدَّعـــــي الــــــعــــــام، ومــــحــــاولــــة 
الــضــغــط عــلــيــهــم لـــعـــدم اتـــخـــاذ خـــطـــوات إضــافــيــة 
قــانــونــيــة تــجــاه الــكــيــان ومــســؤولــيــه. ومـــا يجعل 
درجــة العدائية أعلى مرتبطٌ باستمرار تصاعد 
ــــام الـــمـــنـــاهـــض لـــلـــكـــيـــان ومـــمـــارســـاتـــه  ــعـ ــ الـــــــــرأي الـ
الفلسطيني والقضية  الــشــعــب  والــمــتــعــاطــفِ مــع 
الفلسطينية، إضافة إلى الإجراءات الجارية في 
محكمة العدل الدولية ضمن القضية التي رفعتها 
التحقت بها  الكيان، والتي  أفريقيا ضد  جنوب 
وأيّدتها عدّة دول، وكذلك اعتراف بعض الدول 
ـــراً بـــالـــدولـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، بــيــنــهــا  الـــغـــربـــيـــة مـــــؤخَّــ

النرويج وإسبانيا وإيرلندا.
وكــان الــمــدَّعــي الــعــام قــد تطرق إلــى بعض هذه 
ــيــــه ولـــقـــضـــاة  ــتــــي تــــم تـــوجـــيـــهـــهـــا إلــ ــهــــديــــدات الــ ــتــ الــ
الـــمـــحـــكـــمـــة ومــــــحــــــاولات الـــتـــرهـــيـــب والـــتـــخـــويـــف 
المباشرة وغير المباشرة، وقــال سابقاً وكذلك 
ــيـــان الــــــذي أصـــــــدره قـــبـــل أيـــــــام، إنّ هـــذه  ــبـ فــــي الـ
المحاولات لن تثنيه عن المضي قدماً في تطبيق 
في  والمتورطين  المنتهكين  وملاحقة  القانون 
الــجــرائــم الــتــي تــقــع ضــمــن اخــتــصــاص المحكمة. 
وفيما يلي بعض ردود الأفعال من مسؤولين 

من الكيان ومن الدول الداعمة له:
كـــالـــمـــعـــتـــاد، نــتــنــيــاهــو يــــخــــرج بـــتـــصـــريـــح مـــصـــوَّر 
لــلــرد عــلــى كـــل شــــيء، وفـــي تغريدة نــشــر فيها 
الــتــصــريــح لــلــردّ عــلــى المحكمة والــمــدعــي الــعــام، 
قـــال: »إن الــقــرار المشين الـــذي اتــخــذه المدعي 
الـــعـــام للمحكمة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة، كــريــم خـــان، 
بطلب إصدار أوامر اعتقال ضد قادة )إسرائيل( 

ع  فلاشة: إنّ تجمُّ
الحركات الضاغطة 

على الكيان من 
شأنه أن يضغط 

أيضاً وبالتوازي على 
صاحب مشروع 

الكيان الأساسي أيْ 
على واشنطن
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ملف )سورية 2024(

المنتخبين ديمقراطياً، يشكل انتهاكاً أخلاقياً ذا 
أبعاد تاريخية. وســوف يُلقي ذلــك بعلامة عارٍ 

أبدية على المحكمة الدولية«.
يــســرائــيــل كــاتــس، وزيــــر خــارجــيــة الــكــيــان، كتب 
في تغريدة له: »إن القرار الفاضح الذي اتخذه 
الــمــدعــي الـــعـــام لــلــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة في 
لاهاي هو اعتداء مباشر غير مقيد على ضحايا 
يوم 7 تشرين الأول ورهائننا الـ 128 في غزة. 
وبينما يرتكب القتلة والمغتصبون من حماس 
جــرائــمَ ضــد الإنــســانــيــة ضــد إخــوانــنــا وأخــواتــنــا، 
فإن المدعي العام يذكر في الوقت نفسه رئيس 
الوزراء ووزير الدفاع )الإسرائيلي( إلى جانب 
وحــــوش حــمــاس الــدنــيــئــة الــشــبــيــهــة بــالــنــازيــة – 
وهــو وصمة عــار تاريخية ستبقى فــي الــذاكــرة 
ــزِ قـــيـــادةٍ  ــــهـــــتُ بـــإنـــشـــاء مــــركــ إلـــــى الأبـــــــد. لـــقـــد وجَّـ
خـــاصّ على الــفــور فــي وزارة الــخــارجــيــة، يضمّ 
القرار  مكافحة  بهدف  المهنيّة،  الكيانات  جميع 
الـــذي يــهــدف بــالــدرجــة الأولـــى إلــى تكبيل أيــدي 
)إسرائيل( ومنعها من ممارسة حقها في الدفاع 
عن النفس. أنوي التحدث مع وزراء خارجية 
الــــدول الـــرائـــدة فــي جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم لحثّهم 
عـــلـــى مـــعـــارضـــة قــــــرار الـــمـــدعـــي الــــعــــام والإعــــــان 
أنّـــه حتى لــو صـــدرت أوامـــر الاعــتــقــال، فإنهم لا 
القادة )الإسرائيليين(.  يعتزمون تنفيذها ضد 
لــن تمنعنا أي قــوة فــي العالم مــن إعـــادة جميع 

رهائننا وإسقاط نظام حماس الإرهابي«.
ــثـــل الــــكــــيــــان فـــــي الأمــــــــم الـــمـــتـــحـــدة،  وتــــــطــــــرّق مـــمـ
جلعاد أردان، فــي تغريدة لــه عــن مداخلته في 
جلسة لمجلس الأمن، وما قاله فيها حول قرار 
الــمــحــكــمــة: »لـــقـــد انـــتـــقـــدتُ بـــشـــدة قـــــرار الــمــدعــي 
العام للمحكمة الجنائية الدولية وقلت إنه »يوم 
أسود« للمحكمة التي أصبحت سلاحاً في أيدي 
إنها »مطاردة ساحرات« مدفوعة  الإرهابيين. 

بكراهية اليهود والمصالح السياسية«.
رون ديرمر، سفير الكيان في واشنطن، قال في 
مقابلة له: »إن الاتهامات التي وجهها المدعي 
الــعــام ليست مشينة فحسب، بــل إنــهــا خطيرة. 
وسوف يقوّضون الديمقراطيات التي تحارب 
الإرهاب ويؤجّجون نيران معاداة السامية في 

جميع أنحاء العالم«.
فــــــي تــصــريــح رســـــمـــــي لـــلـــبـــيـــت الأبـــــــيـــــــض، قــــال 
الــرئــيــس الأمــريــكــي بـــايـــدن: »إنّ طــلــب الــمــدعــي 
الــعــام للمحكمة الجنائية الــدولــيــة إصـــدار أوامــر 
اعــتــقــال ضـــد الـــقـــادة )الإســرائــيــلــيــيــن( أمــــرٌ مثير 
ــاً  ــاً: أيّـ لــلــغــضــب. واســمــحــوا لــي أن أكــــون واضـــحـ
كــــان مـــا قـــد يــعــنــيــه هــــذا الـــمـــدّعـــي الــــعــــام، فـــإنـــه لا 
يــوجــد أي مــســاواة بــيــن )إســرائــيــل( وحــمــاس. 
وســوف نقف دائماً إلى جانب )إسرائيل( ضد 

التهديدات التي يتعرض لها أمنها«.
في تصريح لرئيس الوزراء البريطاني نشرته 
سفيرة الكيان في بريطانيا، يقول: »ليس هناك 
مساواة أخلاقية بين دولة ديمقراطية تمارس 
حقها المشروع في الدفاع عن النفس وجماعة 

حماس الإرهابية«.

أبعاد إضافية
رغــــم أنّـــــه لا يــمــكــن الــتــعــويــل فــعــلــيــاً عــلــى نــتــائــج 
ــبــــاشــــرة تـــتـــرتـــب عـــلـــى تــــحــــرك الــــمــــدعــــي الـــعـــام  مــ
الــوصــول  عــلــى  أيْ  الــدولــيــة،  الجنائية  للمحكمة 
الــفــعــلــي إلــــى اعـــتـــقـــال نــتــنــيــاهــو مـــثـــاً، ورغـــــم أنّ 
ــاً لــلــتــوجــهــات  كـــريـــم خــــان الـــمـــعـــروف بــعــمــلــه وفـــقـ
الغربية قد ضمّن إشــارةً في قــراره لميلِه تجاه 
الكيان )عبر اختيار ثلاثة مــن قــيــادات حماس 
بمقابل قياديين في الكيان(، إلّ أنّ النتائج غير 
المباشرة لهذا الضغط المتصاعد على الكيان لم 
تتأخّر في إظهار نفسها، ولن تتأخر في إظهار 

نفسها بمزيد من الوضوح.
ــــة  ــ ــيـ ــ ــ ثـــــــــاث دول أوروبـ اعــــــــتــــــــراف  ــــوع  ــ ــــوضـ ــ مـ
بالدولة الفلسطينية مؤخَّراً، ليس أمراً عابراً، 
رغـــــم أنـــــه رمـــــــــزيٌّ بــطــبــيــعــتــه، ووضــــــع الــكــيــان 
فــي قفص الاتــهــام فــي كــل مــن محكمة العدل 
الدولية والمحكمة الجنائية الدولية في الوقت 
نفسه، مــن شأنه ليس فقط ضــرب وتحطيم 
الدعاية »الإسرائيلية« والدعاية الغربية حول 
»أخـــاقـــيـــة الـــجـــيـــش ]الإســــرائــــيــــلــــي[«، والـــتـــي 
بــاتــت مــحــاًّ لــهــزء وســخــريــة الــشــعــوب حــول 
العالم، وخاصة في الغرب مؤخراً. كذلك فإنّ 
هذه الظروف من شأنها أن تصعّد إمكانيات 

فـــــــرض عــــقــــوبــــات اقــــتــــصــــاديــــة مــــبــــاشــــرة عــلــى 
الـــكـــيـــان، كــمــا جــــرى فـــي تــركــيــا مــــؤخَّــــراً، ومــن 
شــأنــه أن يــعــزّز مــن حــركــة المقاطعة العالمية 
لـــلـــكـــيـــان وبـــضـــائـــعـــه والـــشـــخـــصـــيـــات الـــمـــروِّجـــة 
لـــه، كــمــا جـــرى ضــمــن حــمــلــة تكسير وتحطيم 
الانــتــشــار عــلــى وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
والتي  للكيان،  مناصرين  مشاهير  لحسابات 
أثـــــــرت بـــشـــكـــلٍ فـــعـــلـــيّ عـــلـــى أربــــاحــــهــــم، وحــتــى 
عــلــى مـــواقـــف بــعــضــهــم الـــذيـــن حــــاولــــوا تــــدارك 

خــســائــرهــم عــبــر تــغــيــيــر عــلــنــيٍّ لــمــواقــفــهــم من 
القضية الفلسطينية.

ــــع هـــــــذه الــــحــــركــــات  فـــــــوق ذلـــــــك كـــــلّـــــه، فـــــــــإنّ تــــجــــمُّ
ــأنـــه أن يــضــغــط  الـــضـــاغـــطـــة عـــلـــى الـــكـــيـــان، مــــن شـ
أيضاً، وبالتوازي، على صاحب مشروع الكيان 
الأساسي، أيْ على واشنطن، التي تعيش عزلة 
دولية متزايدة بما يخص القضية الفلسطينية، 
عزلةً ينفض عنها فيها حتى أقرب الدول إليها، 

بما فيها دول أوروبية عديدة...

	ǧعماد صائب الخالد

هـــذا الــوصــف -فــيــمــا نــعــتــقــد- مصيبٌ 
ــــه  ــاً؛ مـــصـــيـــبٌ لأنّ ــعــ ــــئٌ فــــي آن مــ ــــاطـ وخـ
يعبّر عن الصراع الدولي في مرحلة 
ــــوى،  ــقــ ــ ــيــــر فـــــــي مــــــــوازيــــــــن الــ ــبــ ــيــــر كــ ــغــ تــ
ــــه يـــحـــاصـــر الـــواقـــع  ــ ولـــكـــنّـــه خـــاطـــئ لأنّ
الــجــديــد المتمايز نــوعــيــاً عــن الماضي 
بنموذجين من الماضي هما الحربان 
العالميتان الأولــى والثانية، بشكلهما 
الــصــراع  الــمــؤسَّــســة على  وطبيعتهما 
ــبــــرى، فــي  ــكــ ــيـــن الــــقــــوى الــ ــبـــاشـــر بـ الـــمـ
أوروبـــــــــــــا وحـــــــــول الـــــعـــــالـــــم، فــــــي وقــــــتٍ 
تبدو فيه وصفة »الــحــروب الهجينة 
فـــي  الأســــــاســــــيــــــة  الأداةَ  الـــــشـــــامـــــلـــــة« 

الصراع بشكله المعاصر.
رغــــــــــــــــم الــــــــــــــــفــــــــــــــــوارق الــــــــكــــــــبــــــــيــــــــرة بــــيــــن 
النموذجين، القديم والمعاصر، إلّ أنّ 
تــشــابــهــاً جــوهــريــاً مـــا يــــزال مــفــيــداً في 
فــهــم ســـيـــرورة الــمــواجــهــة الــمــعــاصــرة 
ومآلاتها؛ التشابه هذا هو أنّ الصراع 
ــم الـــــتـــــرابـــــط بــيــن  ـــاظــ ــعـ كـــلـــمـــا اشــــــتــــــد، تــ
ساحات المواجهة المختلفة، وتعاظم 
الارتـــــبـــــاط الـــمـــصـــيـــري بـــيـــنـــهـــا، لــتــغــدو 
الساحات المتعددة ساحة واحدة في 
نــهــايــة الــمــطــاف، مــع فــــارق أنّ ساحة 
الــــحــــرب الـــحـــالـــيـــة لــــم تـــعـــد مــحــصــورة 
ــتــــعــــمــــرات«،  فـــــي »أوروبــــــــــــــا« و»الــــمــــســ
ــالـــم بــــأســــره، بــبــســاطــة  بــــل شــمــلــت الـــعـ

لأنّ عــالــم الــيــوم هــو أيــضــاً »أوروبــــا« 
و»الــــــمــــــســــــتــــــعــــــمــــــرات«، لـــــكـــــن بـــــعـــــد أن 
تـــوســـعـــت أوروبــــــــا فـــبـــاتـــت »الــــغــــرب«، 
وتوسعت المستعمرات فباتت كل ما 
تبقى من العالم، بما في ذلك روسيا 
والصين )من وجهة نظر الاستعمار 

الاقتصادي والتبادل اللامتكافئ(.
إذا نظرنا إلــى آخــر 10-15 سنة، لن 
يــكــون صــعــبــاً الـــقـــول إنّ كـــل الأزمــــات 
الجديدة التي ظهرت، ما تزال قائمة 
ــا، عـــلـــى الـــعـــكـــس مــن  ــــهــ ــلُّ ــرِ حــ ــ ــــجـ ولــــــم يَـ
ذلــــــك، فـــهـــي تـــــــزداد تـــعـــقـــيـــداً، وتـــجـــري 
إضــــــافــــــتــــــهــــــا وربـــــــطـــــــهـــــــا مــــــــع الأزمــــــــــــــات 
السابقة واللاحقة لها؛ من العراق إلى 
ليبيا إلـــى ســوريــة إلـــى فلسطين إلــى 
أفغانستان إلى السودان إلى أوكرانيا 
وتــايــوان، وصـــولًا لــأزمــات الداخلية 

في »الغرب« وفي أمريكا اللاتينية.
ربــمــا يــكــمــن الــتــفــســيــر الــمــنــطــقــي لــهــذه 
ــــن الـــــتـــــرابـــــط الــــعــــنــــيــــد بــيــن  ـــــة مــ ــــدرجــ ــ الـ
مــخــتــلــف الـــســـاحـــات فــــي بـــضـــع نــقــاط 

أساسية، بينها:
أولًا: التراجع الفعلي على المستوى 
الاقــــــتــــــصــــــادي-الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي، وعــــلــــى 
مستوى النموذج الحضاري، للغرب 
ــة لـــــلـــــولايـــــات الــــمــــتــــحــــدة، هــو  ــ ــاصــ ــ وخــ
تراجعٌ أكبر بكثير من كلّ التعبيرات 
الــرقــمــيــة والــســيــاســيــة عــنــه؛ ولــــذا فـــإنّ 
الـــخـــســـارة الــســيــاســيــة فــــي أيّ نــقــطــةٍ 
ــيــــة يــمــكــنــهــا أن  ــة الــــدولــ ــارطــ ــلـــى الــــخــ عـ
ــيــــنــــو الـــشـــامـــل؛  تـــحـــمـــل مـــفـــعـــول الــــدومــ
ولــــذا، وبــيــنــمــا لا يــمــكــن تــحــقــيــقُ نصرٍ 
غــــربــــي فـــــي أي نــــقــــطــــة، يـــنـــبـــغـــي مــنــع 
ــالـــة  انــــتــــصــــار الــــطــــرف الآخـــــــر عـــبـــر إطـ
ــا إلــــــــى الـــــحـــــدود  ــيــــدهــ ــقــ ــعــ الأزمــــــــــــــات وتــ
القصوى، وخاصة عبر ربطها بعضها 

ببعض.
ثــانــيــاً: الـــقـــوى الـــصـــاعـــدة تـــهـــاجِـــم من 

مــوقــع الـــدفـــاع بــالــدرجــة الأولـــــى، عبر 
»حـــــــــــرب مــــــــواقــــــــع« شـــــامـــــلـــــة، تـــحـــجـــب 
الكبرى، وخاصة  التدميرية  الأخطار 
الــــنــــوويــــة، وتــــؤمّــــن انـــتـــقـــالًا تــدريــجــيــاً 

نحو العالم الجديد.
ثالثاً: بالعودة إلى قوى العالم القديم، 
فالحرب الشاملة الهجينة ليست أداة 
في تأخير القدر المحتوم فحسب، بل 
وهي الأمل الوحيد المتبقّي في منع 

ذلك القدر.

ــــرورة أنّ  ــــضــ ــالــ ــ ــــه لا يـــعـــنـــي بــ ــلّـ ــ هـــــــذا كـ
الراهنة  العالمية  المَخرج مــن الأزمـــة 
لــن يــكــون إلّ بــشــكــلٍ مــتــزامِــن فــي كــلّ 
فالحلقة يمكن كسرُها  بقاع الأرض؛ 
ــاً فــــــي عــــــــدة أمـــــــاكـــــــن، وهــــــــــذا مــا  ــيــ ــقــــطــ نــ
يــجــري فــعــاً، إلـــى هـــذا الــحــد أو ذاك، 
ــنّ الــــصــــورة  ــ ــكـ ــ ــاً. ولـ ــ ــثـ ــ ــــي أفـــريـــقـــيـــا مـ فـ
الإجمالية، ومن وجهة نظر تاريخية، 
ستبدو في نهاية المطاف كما لو أنّ 
انهياراً متزامناً قد جرى في كلّ مكان 

ــالـــم؛ لأنّ حــســاســيــة مــيــزان  ــعـ حــــول الـ
الــــقــــوى الـــقـــائـــم وهـــشـــاشـــتـــه، تــفــتــرض 
أنّ عتبة التراكم المطلوبة للتغييرات 
الــــجــــزئــــيــــة )الانــــــــتــــــــصــــــــارات الـــجـــزئـــيـــة 
ــبــــةٌ مــنــخــفــضــة،  ــتــ الــــمــــطــــلــــوبــــة(، هـــــي عــ
ومتى تمّ الوصول إليها فإنّ التاريخ 
ســيــدخــل طـــــوراً جـــديـــداً مـــن الــتــســارع 
أعلى ممّا نعيشه اليوم بمراحل، رغم 
أنّه بالأساس في وضع تسارعٍ غير 

مسبوق...

أزمة واحدة، صراع واحد، حل شامل!
يرى كثيرون أنّ ما يعيشه العالَم منذ بضع سنوات على 

الأقل -منذ بداية معركة أوكرانيا بشكلٍ خاص- هو حربٌ 
عالميةٌ ثالثة.

https://x.com/Israel_katz/status/1792537900455723070
https://twitter.com/giladerdan1/status/1792909076772405524
https://x.com/AmbDermer/status/1792911037030638051
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2024/05/20/statement-from-president-joe-biden-on-the-warrant-applications-by-the-international-criminal-court/
https://x.com/TzipiHotovely/status/1792922559769403833
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فها هــي صــافــرة الخطر مــن مــوجــة جــديــدة من 
تــخــفــيــض الـــدعـــم والــخــصــخــصــة الــمــبــطــنــة تـــدوي 
مجدداً، والضحية هذه المرة بالقطاع الصحي 

العام، وخدماته العامة المجانية افتراضاً!

توجه رسمي واضح!
ورد عــلــى الــمــوقــع الــرســمــي لــلــحــكــومــة بــتــاريــخ 
2024/3/18 ما يلي: »تحت عنوان )الاستثمار 
فــي الــقــطــاع الــصــحــي، الإمــكــانــات والـــغـــايـــات...(، 
ــــدوة حــــواريــــة  ــ نـــظـــمـــت جـــامـــعـــة دمــــشــــق الــــيــــوم نـ
ــــن الـــكـــلـــيـــات والــــــــــــوزارات  بـــمـــشـــاركـــة مـــمـــثـــلـــيـــن عـ
الــمــخــتــصــة، بـــهـــدف تـــبـــادل الأفــــكــــار والآراء من 
أجل الوصول إلى توصيات ومقترحات تسهم 
بـــرســـم خــطــة طـــريـــق لـــمـــشـــروع الاســـتـــثـــمـــار في 
هـــذا الــمــجــال. ونــاقــش الــمــشــاركــون فــي الــنــدوة 
مــــحــــاور شــمــلــت الـــــــدور الـــحـــكـــومـــي الــمــســتــقــبــلــي 
وآلــــيــــات تـــنـــفـــيـــذه، والـــتـــشـــاركـــيـــة بـــيـــن الــقــطــاعــيــن 
الــعــام والــخــاص فــي إدارة الــمــنــشــآت الــطــبــيــة... 
المجانية وتعزيز  الطبية  وتقييم واقــع الخدمة 
دور المؤسسات التأمينية الصحية والاستثمار 

الجيد والموجه لرأس المال البشري«.
وقــد شكّلت تصريحات وزيــر الصحة الصادمة 
فــي الــنــدوة الــحــواريــة أعـــاه إعــانــاً رســمــيــاً عن 
بالقطاع  التفريط  باستكمال  الحكومي  التوجه 
ــبـــح بــــعــــهــــدة الاســــتــــثــــمــــار  ــيـــصـ الــــصــــحــــي الـــــــعـــــــام، لـ
الــخــاص، مع تــرك رقــاب المفقرين تحت رحمة 

الناهبين والفاسدين!
حيث بيّن الوزير بحسب الموقع الحكومي أن: 
»وزارة الصحة بدأت بتنفيذ الكثير من الأمور 
المطروحة في الندوة، منها العمل على تحويل 
إلـــى هــيــئــات عــامــة ومستقلة  الــمــشــافــي جميعها 
ــــة والــمــالــيــة... والتأكيد  لــهــا خصوصيتها الإداريـ
ــلـــى أن الــــخــــدمــــة الـــطـــبـــيـــة الـــمـــجـــانـــيـــة بــالــمــطــلــق  عـ
بمكان معين واجــب، ولكن أيضاً لها الكثير من 
ــاً مـــن أن الـــخـــدمـــة الــمــجــانــيــة  الـــمـــســـاوئ، انـــطـــاقـ
يــجــب أن يــســتــحــقــهــا مـــن يــســتــحــقــهــا، وضـــــرورة 
تــعــديــل بــعــض الــتــشــريــعــات الأســاســيــة الــتــي لها 

علاقة بهذا الموضوع«.
ونقلت صحيفة الوطن بتاريخ 2024/3/18 عن 
وزير الصحة قوله عن الخدمات المجانية خلال 
الندوة أيضاً: »لها العديد من السلبيات ويمكن 
أن تــســتــغــل مـــن الــمــقــتــدريــن عــلــى تــلــقــي الــخــدمــة 
بشكل مدفوع جزئياً أو في القطاع الخاص، إلا 
المجانية  الخدمة  الحصول على  أنهم يفضلون 
وبــالــتــالــي يـــأخـــذون دور وفـــرصـــة مـــن يستحق 
الخدمة المجانية« مشيراً إلى تكاليفها الباهظة 

على الدولة.
ــــر بـــحـــســـب الـــصـــحـــيـــفـــة إلـــــــى أن:  ــ ــــوزيـ ــ وأشـــــــــــار الـ
»الــــــــوزارة لا تـــهـــدف مـــن خــــال الــتــشــاركــيــة مع 
القطاع الخاص إلــى بيع القطاع العام أو إلغاء 
الخدمات المجانية بالمطلق، إنما توجيه الدعم 
والــخــدمــات المجانية إلــى مستحقيها ولا يعني 

النهج التفريطي الرسمي يطال القطاع الصحي العام هذه المرة!

يقف غالبية المواطنين اليوم على مشارف كارثة حقيقية قادمة، فبعد الإصرار الحكومي على المضي قدماً 
بسياسات الإفقار، وبنهج إضعاف القطاع العام وتقويض الإنتاج، من خلال تخفيض الإنفاق العام ورفع 

الدعم تدريجياً عن العديد من المواد والسلع والخدمات الأساسية، سيراً نحو إنهائه كلياً، مع تكريس تراجع دور 
الدولة عن الكثير من مهامها المفترضة والتفريط بها، وعلى الرغم من النتائج الكارثية لذلك على المستويات 

كافة، إلا أن القادم لا يشي إلا بالأسوأ!

تمليك القطاع الــخــاص لأي جــزء مــن المشفى، 
مضيفاً: إنما نهدف إلى تشاركية ضمن شروط 
وضـــوابـــط تضعها الـــــوزارة لــمــدة مــحــددة وفــق 
آلــيــة معينة ويــبــقــى الــقــطــاع الــعــام هــو المشرف 
والــــمــــراقــــب وذلـــــــك لـــيـــس انـــتـــقـــاصـــاً مــــن الـــقـــطـــاع 

الخاص«.
الــــــنــــــدوة بـــعـــنـــوانـــهـــا الاســــتــــثــــمــــاري ومــــحــــاورهــــا 
وضــــحــــت الـــتـــوجـــه الـــرســـمـــي نـــحـــو الــخــصــخــصــة 
التشاركية  الصحي عبر  الــعــام  للقطاع  المبطنة 
مـــع الــقــطــاع الـــخـــاص، مـــع نـــوايـــا واضـــحـــة لــعــزم 
الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى اســـتـــكـــمـــال إجــــــــــراءات تــخــفــيــض 
الدعم على هذا القطاع، وتحديداً على مستوى 
الـــــــخـــــــدمـــــــات الـــــمـــــجـــــانـــــيـــــة، مــــســــتــــخــــدمــــة الـــــعـــــبـــــارة 
الــمــســتــهــلــكــة نــفــســهــا تـــبـــريـــراً لـــهـــذا الإجـــــــراء على 
لسان الوزير، وهي: »توجيه الدعم والخدمات 

المجانية إلى مستحقيها«!
فجوهر الطروحات أعــاه هو تعزيز لتكريس 
ــاتـــــهـــــا  ــــبـــ ــــاب الــــــــدولــــــــة مـــــــن مــــهــــامــــهــــا وواجـ ــــحــ ــــســ انــ
وأدوارهــا المفترضة، مع تخلٍّ إضافي عن هذه 
الــمــهــام لمصلحة الــقــطــاع الاســتــثــمــاري الــريــعــي، 
وهذه المرة على حساب القطاع الصحي العام 

وصحة المفقرين!
وربما لا يهم بهذا الصدد التأكيد الرسمي على 
عــدم التخلي عــن الملكية حــالــيــاً، طالما النتيجة 
واحــدة وهي التكسب من هذا القطاع الحيوي 

والهام!

استكمال الجوقة!
ــــان فـــنـــدي  ــــور غـــــسـ ــتـ ــ ــدكـ ــ قـــــــال نـــقـــيـــب الأطـــــــبـــــــاء، الـ
لبرنامج »الــمــخــتــار« عبر إذاعـــة المدينة إف إم 
بــتــاريــخ 2024/5/13: »يــعــيــب الــمــشــافــي الــعــامــة، 
ولا ســيــمــا الأقــــســــام الــمــجــانــيــة، ســـرعـــة وصـــول 

المقتدرين وأصحاب العلاقات أكثر من المرضى 
الــذيــن يفتقدون هــذه الــمــيــزات، رغــم التأكيد أن 
القسم الأكبر من خدمات هذه المشافي تذهب 

إلى الأشخاص الأكثر حاجةً«.
وتــابــع النقيب: »هــنــاك دراســـة بـــدأت منذ شهر 
تتجه نحو تحديد بعض الأســعــار ليس بهدف 
ــــذه الــهــيــئــات،  الــــربــــح وإنــــمــــا تــخــفــيــف خــــســــارة هـ
وذلك ضمن الأقسام المدفوعة منها، مع ضمان 
أن تــبــقــى الــتــســعــيــرات أقـــل مــن تــكــالــيــف الــخــدمــة 
الــمُــقــدمــة فـــي ســبــيــل اســـتـــمـــرار تــقــديــم الــخــدمــات 

وتحسين جودتها«.
ــــم عــن  ــــدعـ ــئــــل عـــــن مـــــوضـــــوع رفــــــع الـ ــ وعــــنــــدمــــا سُ
الــقــطــاع الصحي أجـــاب بــالآتــي: »لا يــوجــد طب 
مــجــانــي عــلــى مــســتــوى الــعــالــم بـــل هـــنـــاك جــهــات 
تــمــول هــــذا الأمــــر ســــواء حــكــومــيــة أو جمعيات 
ــيــــوم هــــو فــــي الـــبـــحـــث عــن  ــيـــريـــة، والـــتـــوجـــه الــ خـ
الفئة الأكثر حاجة لهذا الدعم وتوجيهه إليهم، 
وما تبقى من فئات يدفعون بحسب إمكانياتهم 

بشكل شخصي أو عبر النقابات وغيرها«.
حــديــث نقيب الأطــبــاء أعـــاه يــســايــر التوجهات 
ــــاه حـــيـــال الـــقـــطـــاع الـــعـــام الــصــحــي،  الــرســمــيــة أعـ
على مستوى الدعم والخدمات المجانية، وعلى 
ــلــــخــــدمــــات، وعـــلـــى  مـــســـتـــوى الـــمـــقـــابـــل الـــــمـــــادي لــ

مستوى الخصخصة المبطنة!
ــالـــجـــة مـــشـــكـــلـــة وصــــــــول »الــــمــــقــــتــــدريــــن«  ــعـ فــــهــــل مـ
للخدمات المجانية تكون من خــال المزيد من 
إجــــــــراءات تــخــفــيــض الـــدعـــم ســـيـــراً نــحــو إنــهــائــه، 
أم بــمــعــالــجــة جـــــذور الــمــشــكــلــة الــكــامــنــة بــانــتــشــار 
الــمــحــســوبــيــات وتــفــشــي الـــوســـاطـــة واســـتـــشـــراء 

الفساد؟ 
وهـــل ســيــتــم تـــزويـــد الــمــواطــن الــمــســتــحــق »غــيــر 
الـــمـــقـــتـــدر« بـــبـــطـــاقـــات ذكـــيـــة جــــديــــدة فــــريــــدة مــن 

هذا النهج لن يشكل 
خطراً على المستوى 

الصحي للغالبية 
المفقرة وعلى 

حياتهم فقط بل 
ربما على مستوى 

تهديد عوامل 
الأمن الاقتصادي 
والاجتماعي أيضاً!

شؤون محلية
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العامة مجاناً  لــه دخــول المشافي  نوعها، تتيح 
أو بتكاليف رمزية؟

المقياس لتصنيف »المقتدرين« هذه  ومــا هــو 
المبهمة التي  الــمــفــردة الفضفاضة  الــمــرة، هـــذه 
سبق أن دفعنا ضريبة ظلمها عبر آليات إنهاء 
الخبز والــغــاز  المستحقين«، على  الــدعــم »لغير 

المنزلي ومازوت التدفئة والسكر والرز؟
أم إن النوايا الرسمية التعسفية غايتها إيصال 
الــعــامــة لاحقاً  المشافي  الــخــدمــات الصحية عبر 
إلــى فئة ضيقة جـــداً، مــن المقتدرين والــقــادريــن 
والواصلين، بما يتماشى مع مصالح الاستثمار 
الخاص وتضخيم أرباحه، بينما سيفرض على 
الــمــفــقــريــن لاحـــقـــاً اســـتـــجـــداء الــــتــــداوي والـــعـــاج 

والاستشفاء من الجهات الممولة؟!

 المقدمات المبيتة الباردة
 والنتائج الكاوية!

الــــــطــــــروحــــــات الــــتــــفــــريــــطــــيــــة أعــــــــــاه هــــــي نــتــيــجــة 
لمقدمات سبق أن تم العمل عليها رسمياً خلال 

السنين الماضية!
ـــــن ســـيـــئ  ــــه مــ ــعــ ــ ـــام وضــ ـــ ــــعـ ــــحـــــي الـــ ــــاع الـــــصـ ــــطـ ــقـ ــ ــالـ ــ فـ
ــــوأ، إمـــكـــانـــات مـــحـــدودة وكــــــوادر قــلــيــلــة،  إلــــى أســ
ومـــســـتـــلـــزمـــات مـــســـقـــوفـــة، وخــــدمــــات مــتــراجــعــة، 
ــــه الـــحـــكـــومـــة لــمــواطــنــيــهــا،  ــتـ ــ ــارثــــي أورثـ كــــواقــــع كــ
تزامناً مع قرعها طبول الانسحاب من الأدوار 
المفترضة للدولة على هذا المستوى وفي هذا 

القطاع!
الــعــامــة وتــراجــع  أُهــمــلــت المستشفيات  فبعد أن 
دورهــــــا مـــع الــــوقــــت، وانـــحـــصـــرت خــدمــاتــهــا في 
الـــعـــمـــلـــيـــات الــــجــــراحــــيــــة الإســــعــــافــــيــــة والـــــــبـــــــاردة، 
والتحليل  الشعاعي  التصوير  وبــعــض خــدمــات 
ــيـــاســـات تــخــفــيــض  الـــمـــخـــبـــري، وذلــــــك بــســبــب سـ
الإنــــفــــاق الـــعـــام وتــــراجــــع الـــدعـــم الــحــكــومــي على 
هـــذا الــقــطــاع الــهــام فــي تــوفــيــر الــمــعــدّات الطبية 
والأدويــة المجانية والأجــور العادلة والمجزية 
ــلـــكـــوادر الــطــبــيــة، مــمــا تــســبّــب فـــي أزمـــــة حــــادّة  لـ
انــعــكــســت بــشــكــل ســلــبــي عــلــى الــخــدمــات الطبية 
المقدمة للمرضى والمراجعين من ناحية، ومن 
ناحية أخرى على الكوادر الطبية والتمريضية 

بالتوجه  النتيجة  أتـــت  تطفيشها،  إلـــى  وصــــولًا 
التفريطي الذي طبخ على نار البرود الرسمي 
ــــدوء، مـــع غـــض الـــطـــرف عـــن انــعــكــاســاتــه  بــكــل هــ
الــكــاويــة على الــمــرضــى المفقرين، بــالــتــزامــن مع 

تردي المستوى المعيشي للغالبية المفقرة!
للمواطنين  تقدَّم  كانت  التي  الطبية  فالخدمات 
فــــي الـــمـــشـــافـــي الـــعـــامـــة بــشــكــل مـــجـــانـــي أو شــبــه 
ــاً لــلــتــوجــه أعـــــاه،  مـــجـــانـــي لــــن تـــعـــود كـــذلـــك وفــــقــ
أي إن العديد مــن الأســر المعدمة ستفقد حقها 
بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى طـــبـــابـــة شـــبـــه مــجــانــيــة وضــمــن 
الحدود الدنيا في القريب العاجل على ما يبدو، 
بــانــتــظــار الــتــشــريــعــات الـــتـــي ســيــتــم تــعــديــلــهــا بما 
يتناسب مع وضع هذا التوجه بالتنفيذ، وطبعاً 
بما يحقق مصلحة مستثمري القطاع الخاص!

أخطار تتعدى التضحية بصحة 
المفقرين!

مــــروحــــة الـــتـــوجـــه الــتــفــريــطــي الـــرســـمـــي الــمــزمــع 
ــعــــة جـــــــداً، فـــهـــي لا شــــك ســـتـــطـــال الــمــشــافــي  واســ
التابعة لوزارة الصحة، وكذلك المشافي التابعة 
لـــــوزارة الــتــعــلــيــم الــعــالــي، وربـــمـــا الــمــســتــوصــفــات 
والــمــراكــز الصحية الأخــــرى الــتــابــعــة لــلــوزارتــيــن 
أيـــــضـــــاً عـــلـــى طــــــول الـــــبـــــاد وعــــرضــــهــــا، وبــشــكــل 
انـــتـــقـــائـــي طـــبـــعـــاً بـــمـــا يــتــنــاســب مــــع حـــجـــم الــعــائــد 
الاســـتـــثـــمـــاري مــــن كــــل مــنــهــا لــمــصــلــحــة الــبــعــض 

المحظي من المستثمرين!
ــدمــــات الـــصـــحـــيـــة »الـــمـــجـــانـــيـــة  فـــــإعـــــادة هــيــكــلــة الــــخــ
افتراضاً« في القطاع الصحي العام، تحت عنوان 
الــخــاص الاستثماري، أو  القطاع  التشاركية مــع 
إيصال الدعم لمستحقيه، من خلال الفرز الجديد 
بــيــن مــقــتــدر وغــيــر مــقــتــدر هـــذه الـــمـــرة، وشــرعــنــة 
ذلـــك بــذريــعــة الــتــكــالــيــف الــمــرتــفــعــة وبـــعـــدم وجـــود 
طــب مــجــانــي، وغــيــرهــا مــن الـــذرائـــع، وصــــولًا إلــى 
تعديل بعض التشريعات بما يضمن تنفيذ ذلك، 
ســـتـــؤدي حــكــمــاً إلــــى تــقــلــيــص تــلــك الـــخـــدمـــات كــمــاً 
ونــوعــاً، وإلــى رفــع أسعارها بحيث تصبح حكراً 
على من يملك المال، المقتدر عملياً، مقابل عجز 
مــن لا يملك الــمــال عــن تلقي الــخــدمــات الصحية، 
غير المقتدر فعلًا، أي الدفع بالمفقرين إلى جحيم 

الأمراض، وصولًا إلى الفتك بصحتهم والتضحية 
بها وبهم!

سياساتها  مــوبــقــات  بتصدير  ماضية  فالحكومة 
لــتــجــيــرهــا عـــلـــى حـــســـاب الــمــفــقــريــن كـــمـــا درجــــت 
ــادة، ومــــن خــــال الــتــخــلــي عـــن جــــزء إضــافــي  ــعــ الــ
ــلـــى الـــمـــســـتـــوى  ــهــــام الـــــدولـــــة الأســــاســــيــــة عـ مـــــن مــ

الاجتماعي!
ــــذا الـــنـــهـــج لــن  ــــإن هـ وفـــــي ظــــل الــــوضــــع الــــراهــــن فـ
يشكل خــطــراً عــلــى الــمــســتــوى الــصــحــي للغالبية 
الـــمـــفـــقـــرة وعــــلــــى حـــيـــاتـــهـــم فــــقــــط، بــــل ربــــمــــا عــلــى 
ــــادي  ــتـــــصـ ــ ــديــــد عــــــوامــــــل الأمـــــــــن الاقـ ــهــ ــتــــوى تــ مــــســ

والاجتماعي أيضاً!
فإنهاء الدعم عن القطاع الصحي العام، وصولًا 
ــفـــرز  إلــــــى زيـــــــــادة أجـــــــور خــــدمــــاتــــه وتــــكــــريــــس الـ
ــلـــى صــحــة  ــاً عـ ــبـ ــلـ ــيـــهـــا، لا يــنــعــكــس سـ الـــطـــبـــقـــي فـ
القطاعات  المفقرين فقط، بل على  المواطنين 
والـــفـــعـــالـــيـــات الاقـــتـــصـــاديـــة والـــخـــدمـــيـــة كـــافـــة في 
الـــــــبـــــــاد، وكــــــذلــــــك عــــلــــى الــــكــــثــــيــــر مــــــن الــــظــــواهــــر 
والآفــــــات الاجــتــمــاعــيــة الــســلــبــيــة الـــتـــي ستتفاقم 

وتتعمق أكثر فأكثر!
فــهــل مـــن عــســف وظــلــم وتــفــريــط أكــبــر من 

ذلك؟!

ــيـــتـــال... والله  تــعــلــيــق: حــكــومــة الـــديـــجـ
ــلـــو الــــتــــطــــور بـــاســـتـــخـــدام الـــتـــقـــانـــات  حـ
ــة... بــــــس مــــعــــقــــول خــــدمــــات  ــ ــثــ ــ ــديــ ــ ــــحــ الــ
إلــكــتــرونــيــة بـــا كــهــربــا وبـــــدون نـــت... 
ــتــــر الــــحــــكــــي عــن  لـــــك ارحـــــمـــــونـــــا مـــــن كــ
الــــدفــــع الإلـــكـــتـــرونـــي والإلـــــــــزام فـــيـــه... 
ــتـــل الــــعــــالــــم والـــخـــلـــق  ــيـــة تــحــتــيــة مـ ــنـ وبـ
ــــو مـــــتـــــوفـــــرة... عـــنـــجـــد فـــلـــم كـــرتـــون  مـ

للأطفال!!
يــــقــــول الــــخــــبــــر: مــــصــــدر مــــســــؤول فــي 
مــصــرف التسليف الــشــعــبــي... إيــقــاف 
استقبال طلبات القروض الشخصية 
نـــظـــراً لــشــدة الإقـــبـــال مـــا أدى لــتــراكــم 
الطلبات، علماً بأن المصرف وفروعه 
مستمرون بمنح القروض الشخصية 
الــمــســجــل عــلــيــهــا قـــديـــمـــاً والــمــســتــحــقــة 

لأصحابها.
تـــعـــلـــيـــق: بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن مــــبــــررات 
ــقـــــروض  ــ ــبــــات الـ ــلــ ــبــــال طــ ــقــ ــتــ وقـــــــف اســ
الــشــخــصــيــة... بــس خلينا نــوقــف عند 
عــبــارة )شـــدة الاقـــبـــال...( والــلــي هي 
تــعــبــيــر عــــن شـــــدة الـــفـــقـــر لا أكـــتـــر ولا 
أقــل... لأن القرض أصلًا صغير ومو 
حـــــــرزان.. وفــــوائــــده كــبــيــرة نــســبــيــاً... 
بس الرمد أحسن من العمى بالنسبة 
ــبــــواب  ــلــــي مـــســـكـــرة الــ لـــلـــمـــحـــتـــاجـــيـــن الــ

بوجههم!!

يــقــول الــخــبــر: مــعــاون وزيـــر التربية: 
قــطــع الاتــــصــــالات والإنـــتـــرنـــت إجــــراء 
ــايــــة مـــــن أي  ــلــــوقــ ــــهـــــدف لــ احـــــــتـــــــرازي يـ
خلل أو ضرر في سمعة الامتحانات 
ــا، والــــــضــــــرر الـــــذي  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــزاهـ الــــعــــامــــة ونـ
سيلحق بالعملية الامتحانية في حال 
عــــدم تــطــبــيــق ذلــــك ســيــكــون أكـــبـــر من 

الضرر العام الناجم عن تطبيقه.
تعليق: حلوة هي سمعة الامتحانات 
ونــــــزاهــــــتــــــهــــــا... لــــــك يــــمــــكــــن الأهــــــــــم مــن 
ســـــمـــــعـــــة الامـــــــتـــــــحـــــــانـــــــات هـــــــــي ســـمـــعـــة 
العام  التعليمية نفسها خــال  العملية 
ــــة وقــــــت الــحــكــي  ــــاصـ الــــــــدراســــــــي... وخـ
عــن الـــضـــرر... لــك فــي ضـــرر أكــبــر من 
إنـــــو الـــطـــالـــب يــــــروح عـــلـــى الامـــتـــحـــان 
والــمــنــهــاج مـــو خــالــص بـــالـــمـــدارس... 
أمــا عن النزاهة فهاد حديث ألــو أول 
مــالــو آخـــر... وكلنا منعرف أنــو قطع 
الــنــت مـــا بــيــمــنــع الالــتــفــاف ع الــنــزاهــة 

وشراء الذمم!!
يقول الخبر: رئيس جمعية المخابز 
ــــداد  ــا: يــــجــــري إعــ ــهــ ــفــ فــــي دمــــشــــق وريــ
دراســـــــــــة لإصـــــــــــدار تــــســــعــــيــــرة جــــديــــدة 
والكعك،  والــصــمــون  السياحي  للخبز 
حـــيـــث مــــن الـــمـــمـــكـــن أن يـــصـــبـــح ســعــر 
ربطة الخبز السياحي 15 ألــف ليرة 
أما كيلو الصمون 20 ألف ليرة بينما 
ســعــر كــيــلــو الــكــعــك بــســمــســم 30 ألــف 

ليرة.
ــالــــســــوق هــأ  ــار بــ ــ ــعــ ــ ــيـــق: لـــــك الأســ ــلـ ــعـ تـ
اللي  التسعيرة  يعني  تــقــريــبــاً...  هيك 
بدها تطلع مو أكتر من تبرير للسعر 
الـــــــحـــــــالـــــــي... بــــــس الــــــخــــــوف أنــــــــو بــعــد 
التسعيرة تـــرد تــزيــد الأســـعـــار... لأن 

هيك العادة!!
يــقــول الــخــبــر: مــديــر الامــتــحــانــات في 
وزارة الــتــربــيــة: لا تــوجــد نية لإلغاء 
التعليم الأســاســي واعتبارها  شــهــادة 

مرحلة انتقالية، إنما تدخل في ضبط 
الإجـــراءات القائمة وتخفيف للأعباء 
ــا  ــكـــبـــدهـ ــتـ الـــــتـــــي تــــتــــكــــبــــدهــــا الـــــــدولـــــــة ويـ
ــادة  ــ ــهـ ــ الـــــــطـــــــاب والــــــــــمــــــــــدارس فـــــــي شـ
التعليم الأساسي، ويتم حالياً تشكيل 
لــجــان لـــدراســـة هـــذا الــمــوضــوع الــعــام 

القادم.
ــــو لا  تــعــلــيــق: مــنــفــهــم مــــن هــالــحــكــي أنـ
نفي ولا تأكيد... بس بالمقابل يعني 
ــــو فــــي بــــدعــــة جــــديــــدة عــــم تـــنـــدرس  أنــ
بــوزارة التربية للتجريب ع الطلاب 
ومــســتــقــبــلــهــم... ولــيــش لأ... الـــــوزارة 

عودتنا ع تجاربها المريرة ع حساب 
الــــطــــاب... الله يــجــيــرنــا مـــن تــجــاربــهــا 

القادمة!!
يــــقــــول الــــخــــبــــر: مــــصــــدر فـــــي وزارة 
الــــكــــهــــربــــاء... بـــعـــد أن تــحــســنــت قــيــم 
ــــاء ووصــــــلــــــت خــــال  ــــربـ ــهـ ــ ــكـ ــ تــــولــــيــــد الـ
الــفــتــرة الــمــاضــيــة إلــــى حــــدود 2300 
ــــاواط، عـــــــــادت لـــتـــنـــخـــفـــض إلــــى  ــغــ ــ ــيــ ــ مــ
حــدود 1700 ميغاواط خلال الأيام 
ــــول  ــفــــاض وصـ ــــرة بـــفـــعـــل انــــخــ ــيــ ــ الأخــ
ــاقــــة خـــاصـــةً  ــــل الــــطــ ــــوامـ تــــــوريــــــدات حـ
مــــادة الــفــيــول الــــذي تــراجــعــت نسبة 

التوليد لحدود %30،  مساهمته في 
علماً بــأن حاجة البلد حالياً بحدود 

7000 ميغا واط.
ــداً مــــا فــــي ولا شــــي جــديــد  ــ ــ تــعــلــيــق: أبـ
ــــي تـــــبـــــع الـــــــــــــــــــــــــــوزارة... دائــــــمــــــاً  ــكـ ــ ــــحـ ــالـ ــ بـ
نــقــص بالمشتقات والــنــتــيــجــة تــراجــع 
ــــاعـــــات  بـــــالـــــتـــــولـــــيـــــد... والأهـــــــــــــم أنـــــــــو سـ
الــوصــل صـــارت هــي وقلتها بالنسبة 
لـــلـــنـــاس وبــــيــــوتــــهــــا... طـــيـــب وبـــعـــديـــن 
ــم... لإيــــمــــت ح تـــبـــقـــى هــالــحــجــج  ــكــ ــعــ مــ
مستمرة... لك نحنا ملينا... وأنتو لا 

بتكلو ولا بتملو؟!

خبر عام وتعليق هام... الخدمات الحكومية كافة ستصبح إلكترونية قريباً!
يقول الخبر: مدير الدفع الإلكتروني في مصرف سورية 

المركزي: الخدمات الحكومية كافة ستصبح إلكترونية 
قريباً.

شؤون محلية
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فــبــعــد عـــقـــود مـــن انـــتـــهـــاج الــحــكــومــة لــســيــاســاتــهــا 
الكارثية لم يعد خافياً على أحد حجم ما يعانيه 
ــقـــات  ــيـ ــعـ ــــات ومـ ــــوبـ ــعـ ــ الإنـــــــتـــــــاج الــــــــزراعــــــــي مــــــن صـ
ومشكلات كارثية، ومــع ذلــك، ورغــم مناشدات 
الــفــاحــيــن، تــصــر الــجــهــات المعنية عــلــى المضي 
قُــــدمــــاً بـــســـيـــاســـات تــخــفــيــض الإنــــفــــاق وتــقــلــيــص 
الدعم، تاركة هذا القطاع الاستراتيجي في مهب 
الــريــح، ليعاني مــا يعانيه مــن اســتــغــالٍ ونــهــبٍ، 
الأمـــــــر الـــــــذي أدى عـــمـــلـــيـــاً إلـــــى تــــراجــــع الإنــــتــــاج 

الزراعي بشكل كبير!
فــبــعــد أن وصـــلـــت ســــوريــــة لـــمـــا يــشــبــه الاكـــتـــفـــاء 
ــة  ــ ــيــ ــ ــــزراعــ ــيــــر مـــــــن الــــمــــنــــتــــجــــات الــ ــثــ ــكــ ــالــ الــــــــذاتــــــــي بــ
الــيــوم نستورد  بتنا  بها،  المرتبطة  وصناعاتها 
الــقــمــح والــبــقــولــيــات والــخــضــار، والــكــثــيــر الكثير 
)النباتية والحيوانية(،  الزراعية  المنتجات  من 

وصولًا لاستيراد الأغنام والعجول مؤخراً!

نقاشات حكومية لا تُغني ولا تُسمن!
نــــاقــــش مـــجـــلـــس إدارة صــــنــــدوق دعـــــم الإنــــتــــاج 
الـــزراعـــي الأســـبـــوع الــمــاضــي- خـــال الاجــتــمــاع 
ــة بـــرئـــاســـة وزيـــر  ــــذي عــقــد فـــي وزارة الــــزراعــ الـ
ــقـــديـــريـــة وخــــطــــة عــمــل  ــتـ ــــة الـ ــــمـــــوازنـ ــــة- الـ ــ ــــزراعـ ــ الـ
الصندوق لعام 2024، والميزانية الختامية لعام 
2023، ومما جاء خلال المناقشة: »أكد الوزير 
على أهمية أن يكون للصندوق دور في رسم 
ســيــاســة دعـــم الــقــطــاع الـــزراعـــي عــلــى المستوى 
ــــق رؤيـــــــة عــلــمــيــة واضــــحــــة تــحــقــق  ــنــــي، وفــ الــــوطــ
الــهــدف الأســـاســـي لإحـــداثـــه، لافــتــاً إلـــى ضـــرورة 
ــديــــدة لـــتـــوجـــيـــه الــــدعــــم الــــزراعــــي  تـــحـــديـــد آلـــيـــة جــ
لــيــكــون لـــه أثـــر مــبــاشــر عــلــى الـــفـــاح، وانــعــكــاس 
إيجابي على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي«.

حديث الوزير أعلاه يدفعنا للتساؤل: ما هدف 
الــحــكــومــة الأســـاســـي مـــن إحـــــداث صـــنـــدوق دعــم 
الإنتاج الزراعي؟ وهل أدى الصندوق مهامه؟ 
الـــجـــواب عـــن هـــذا الـــســـؤال يُــعــيــدنــا لــعــام 2009، 
ــا بـــــــدأ صـــــنـــــدوق دعـــــــم الإنــــــتــــــاج الـــــزراعـــــي  ــنــــدمــ عــ
عــمــلــه بــشــكــل فــعــلــي، حــيــث تمثلت مــهــامــه حينها 
بتقديم مبالغ الدعم للفلاحين بهدف سد العجز 
ــتـــاج الــــزراعــــي، وذلـــك  الــحــاصــل فـــي تــكــالــيــف الإنـ
بعد رفع أسعار مدخلات العملية الإنتاجية، في 
ظــل السياسات الممنهجة التي بــدأت الحكومة 
بــتــنــفــيــذهــا فـــي عــــام 2005، كـــقـــرار رفــــع أســعــار 
المازوت، والبدء بتحرير أسعار الأسمدة، مما 
تسبب في رفع تكاليف الإنتاج الزراعي لحدود 

خيالية غير مقبولة!
ــــع تــــراجــــع الإنـــتـــاج  والآن، وبـــعـــد 15 عــــامــــاً، ومـ
الــــــزراعــــــي وخــــســــارتــــنــــا لـــلـــعـــديـــد مـــــن الــمــحــاصــيــل 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة كـــالـــشـــونـــدر الـــســـكـــري والـــقـــطـــن 
ــــة الأراضــــــــــــــي  ــاحــ ــ ــــســ وغــــــــــيــــــــــره، ومـــــــــــع تــــــــراجــــــــع مــ
الـــمـــزروعـــة، وعــــزوف الــكــثــيــر مــن الــفــاحــيــن عن 
ــــول: إن صـــنـــدوق  ــقـ ــ الــــــزراعــــــة، فـــهـــل نــســتــطــيــع الـ
دعــم الإنــتــاج الــزراعــي أدى الغاية والــهــدف من 

وجوده؟!
فــمــن الـــمـــعـــروف أن تــفــعــيــل دعــــم قــطــاع الإنــتــاج 
الزراعي يرتبط بوجود عاملين اثنين، أولهما: 
تعزيز عمل صندوق الدعم عبر زيادة موازنته 
سنوياً، وهــذا ما لم يحدث قــط، وسنتطرق له 
تفصيلياً فيما بــعــد، أو الــتــراجــع عــن السياسات 
الأســعــار،  تحرير  للإنتاج، كسياسات  المقوِّضة 
وتخفيض الإنــفــاق والــدعــم، وهــذا مــا لــم يحدث 

قط أيضاً، بل ما زال مستمراً حتى تاريخه!
وفي متابعة لما ورد من نقاشات في الاجتماع 
أعـــاه، فقد أشــار الــوزيــر إلــى: »ضـــرورة إجــراء 
ــلــــى مـــســـتـــوى  لــــــقــــــاءات وحــــــــــــــوارات مـــفـــتـــوحـــة عــ
الشرائح  كــافــة  بحضور  والمناطق  المحافظات 
ــبــــراء وفــنــيــيــن ونــقــابــات  فــيــهــا، مـــن فــاحــيــن وخــ
ومنظمات وغيرها، لمناقشة آلية الدعم الحالية، 

وتــــطــــويــــرهــــا، والأســـــالـــــيـــــب الــــمــــطــــلــــوب اتـــبـــاعـــهـــا 
لــتــوحــيــد جــهــة الـــدعـــم، وتــوجــيــه مـــســـاره بــطــرق 
جـــديـــدة، ووضـــع خــطــة اســتــراتــيــجــيــة مستقبلية 

لعمل الصندوق«.
وهنا نتساءل: ما جدوى هذه اللقاءات في ظل 

استمرار النهج المتبع نفسه؟ 
ــــدث مــــع فـــاحـــي ســـهـــل عــكــار  ــثـــال مــــا حـ ولـــعـــل مـ
فـــي أيـــلـــول الـــمـــاضـــي، عــنــدمــا خـــســـروا مــحــصــول 
البطاطا، أحد الأدلة على ذلك، ومثله الكثير من 

الأدلة الشبيهة!
فـــهـــل حـــديـــث الـــحـــكـــومـــة مــــع الـــفـــاحـــيـــن وســـمـــاع 
أثــمــر حديثها مــع مطالب  كــمــا  مطالبهم سيثمر 

الصناعيين؟!

75 مليار ليرة موازنة الصندوق!
اســتــعــرض مــديــر الــصــنــدوق رائــــد حــمــزة خطة 
عمل الصندوق المنفذة خلال 2023، والمبالغ 
ــــودة لـــصـــالـــح الــــصــــنــــدوق خــــــال 2024  ــــرصـ ــمـ ــ الـ
الــبــالــغــة 75 مــلــيــار لــيــرة، بــالإضــافــة إلـــى المبالغ 
الـــــمـــــدورة مــــن خـــطـــة الــــعــــام الــــمــــاضــــي، وأشــــكــــال 
الــدعــم المحددة وفــق الخطة، مثل: دعــم البذار 
المحسن الــمــوزع مــن المؤسسة الــعــامــة لإكثار 
الـــبـــذار، واســتــبــدال أشــجــار الحمضيات الــهــرمــة، 
ودعـــــم الــمــحــاصــيــل الــبــقــولــيــة “حـــمـــص وعـــدس 
وفــــــول حــــــب”، والـــــمـــــواد الـــعـــلـــفـــيـــة، مـــثـــل: الـــــذرة 
الـــصـــفـــراء والــشــعــيــر الــمــســلّــم لــلــمــؤســســة الــعــامــة 

للأعلاف.
هنا تحديداً تكمن الكارثة!

هل يستطيع مبلغ 75 مليار ليرة، المخصص 
لصالح صــنــدوق دعــم الإنــتــاج الــزراعــي، تغطية 
عــنــاويــن الــدعــم الــمــســتــهــدفــة بــحــســب الادعـــــاءات 

الرسمية الجوفاء؟
ــــه، كــمــبــلــغ  ــنـ ــ ــــجـــــري الــــحــــديــــث عـ فــــالــــدعــــم الـــــــــذي يـ
مــرصــود، مــحــدود وضــئــيــل جـــداً يــكــاد لا يغطي 
ــةً ومـــع  ــ ــــاصـ حــــاجــــة الـــفـــاحـــيـــن لــــدعــــم الــــــبــــــذار، خـ
تنوع المواسم والمحاصيل، فكيف ستستطيع 
الحكومة تنفيذ خطة الدعم المناطة بالصندوق؟

أرقام تبين حجم الكارثة!
رغم أهمية قطاع الإنتاج الزراعي بكل ما يؤمنه 
من إنتاج نباتي وحيواني على مستوى الأمن 

اعتمادات صندوق دعم الإنتاج الزراعي شبه صفرية!
القطاع الزراعي ضحيةٌ قديمة 

لسياسات تخفيض الدعم الجائرة التي 
تستمر الحكومة بانتهاجها، رغم الكم 

الهائل من الموبقات التي أورثتها وما 
زالت تورثها هذه السياسات لمختلف 

القطاعات الحيوية الهامة الأخرى، 
كالقطاع الصناعي!

الــغــذائــي وكــفــايــة الــســوق المحلية أولًا، وصـــولًا 
لما يتم تصديره إلى الأسواق الخارجية، إضافة 
ــئـــات آلاف  لـــمـــا يـــؤمـــنـــه مــــن فـــــرص عـــمـــل تــعــيــل مـ
الأسر، وارتباطه بالكثير من الصناعات المحلية، 
الغذائية وغير الغذائية، إلا أن الواقع يشير إلى 
ــاً بـــعـــد آخــــــر، والأرقـــــــام  ــــذا الإنــــتــــاج عــــامــ تــــراجــــع هـ
تــنــذر بخسارتنا لمحصول تلو الآخـــر، والسبب 
الأســـاســـي لــذلــك يــعــود لــســيــاســات خــفــض الــدعــم 

الـــجـــائـــرة الـــتـــي زادت تــأثــيــراتــهــا الــســلــبــيــة خــال 
السنوات القريبة الماضية بصورة قاسية وفجّة!
فــيــمــا يــلــي جـــــدول يــبــيــن مــتــغــيــرات الاعـــتـــمـــادات 
الــــمــــرصــــودة لـــصـــنـــدوق دعـــــم الإنــــتــــاج الــــزراعــــي 
مــن واقـــع أرقـــام الــمــوازنــات السنوية الرسمية، 
بالمقارنة مع متغيرات سعر الصرف الرسمي، 
لتوضيح مؤشر التراجع الكبير خلال السنوات 

الماضية في هذه الاعتمادات:

الأرقـــــــام أعــــــاه، تُــظــهــر وكـــــأن هـــنـــاك زيـــــــادة، أو 
ثباتاً نسبياً، بالاعتمادات المرصودة للصندوق 
الكثير  تُظهر  بالمقابل  لكنها  بالليرة،  محسوبة 
من التفاوت بحال حسابها بما يعادلها بالدولار، 
ليتضح مقدار التراجع الكبير بهذه الاعتمادات 

عاماً بعد آخر!
وتـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أنــــه فـــي عــــام 2010، أي 
بــعــد عـــام مــن إحــــداث الــصــنــدوق والـــبـــدء بعمله، 
كــان الاعتماد المرصود له في الموازنة العامة 
للدولة بمبلغ 34 مليار ليرة، أي ما يعادل 680 
مــلــيــون دولار بــحــســب ســعــر الــصــرف الــرســمــي 

بحينه!
وبمقارنة المبلغ الــمــرصــود فــي عــام 2010 بما 
يــعــادل 680 مــلــيــون دولار، وصــــولًا إلـــى مبلغ 
5,970 مليون دولار في عام 2024، يتبين أن 
الــدعــم الموجه عبر هــذا الــصــنــدوق قــد انخفض 
بنسبة 99٪ خلال السنين الماضية، منذ إحداث 
ــــذا الـــدعـــم  ــــأن هـ الـــصـــنـــدوق وحـــتـــى الآن، بــــل وكــ

أصبح شبه صفري!
فرغم حاجتنا الملحة اليوم لآليات دعم حقيقية 
وفـــعـــالـــة تـــســـاعـــد بـــالـــنـــهـــوض بـــالـــقـــطـــاع الــــزراعــــي 

الرافد الاستراتيجي للاقتصاد الوطني، نلاحظ 
تــراجــع الــدعــم وصــــولًا إلـــى مــبــالــغ هــزيــلــة، ومــع 

ذلك تستمر الحكومة بالتباهي والتبجح بها!
فــخــال الــســنــوات الماضية واصــلــت الحكومة 
تــخــفــيــض مــخــصــصــات صـــنـــدوق دعـــم الإنــتــاج 
الزراعي، وتزامن هذا التخفيض المباشر مع 
العديد من قرارات تحرير أسعار المحروقات 
والأســمــدة، وهــذا يشير بكل وضــوح إلــى أن 
السياسات الحكومية ماضية في إجهازها على 
الــقــطــاع الـــزراعـــي، عــبــر ســيــاســاتــهــا وقــراراتــهــا 
ــــل الــــجــــهــــود  ــقـ ــا الــــــتــــــي عــــكــــســــت ثـــ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــهـ ــ ــــوجـ وتـ
الإنتاج  للعمل على ضــرب  الحثيثة  الرسمية 
ــــق مــنــهــجــيــة لا تــتــمــثــل  ــــي الـــمـــحـــلـــي، وفـ ــــزراعـ الـ
بـــرفـــع الـــدعـــم الــمــســتــمــر عـــن الــقــطــاع الـــزراعـــي 
ــــد مــن  ــــزيـ ــــمـ ــلــــق الـ ــلــــى خــ ــــمـــــل عــ ــعـ ــ ــــل والـ ــــط، بــ ــقـ ــ فـ
الــمــزارع لتأمين مستلزمات  أمــام  الصعوبات 
إنتاجه، مع سياسات تسعير مجحفة لبعض 
الاستراتيجية، متجاهلة عن عمد  المحاصيل 
أن هــــذا الـــقـــطـــاع لا يـــــزال الــضــمــانــة الــحــقــيــقــيــة 
لــأمــن الــغــذائــي، والــرافــد الأســاســي للاقتصاد 

الوطني!

الدعم الموجه عبر 
الصندوق انخفض 

بنسبة 99٪ خلال 
السنين الماضية منذ 

إحداث الصندوق 
وحتى الآن بل وكأن 

هذا الدعم أصبح 
شبه صفري!
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أزمة المواصلات سبب لتوتر مضاعف!
تـــشـــكـــل امـــتـــحـــانـــات شــــهــــادة الـــتـــعـــلـــيـــم الأســــاســــي 
والثانوية العامة مرحلة مفصلية هامة في حياة 
الـــطـــاب ومــســتــقــبــلــهــم الــتــعــلــيــمــي، فــعــلــى أســـاس 
نتيجتها يتحدد مستقبل هـــؤلاء، وعليه يــزداد 
خوفهم من الامتحانات وترتفع معدلات التوتر 
والــرهــبــة منها، وكــذلــك مستويات تــوتــر ذويهم 

وخوفهم على أبنائهم كما على مستقبلهم!
ــــذا الــــعــــام الـــتـــوتـــر مـــضـــاعـــف نــتــيــجــة أزمــــة  لـــكـــن هـ
المواصلات التي تعاني منها جميع المحافظات، 

وهنا يزداد توتر الطالب ومعاناته!
فــفــي كـــل صـــبـــاح هـــنـــاك شــحــنــات مــســتــجــدة من 
الــتــوتــر والــقــلــق الــمــتــزايــد لــدى الــطــاب وذويــهــم 
ارتـــبـــاطـــاً بــالــمــقــدرة عــلــى الـــوصـــول إلـــى الــمــراكــز 
الامـــتـــحـــانـــيـــة بـــالـــمـــوعـــد الــــمــــحــــدد، وهــــــذا مــرتــبــط 

بتوفر المواصلات طبعاً!
ــلــــة  ــيــ فـــــهـــــل ســــيــــظــــفــــر الــــــطــــــالــــــب بــــمــــقــــعــــد فــــــــي وســ
المواصلات العامة، وكم سينتظر ليحظى بهذا 

الامتياز؟
وهل تكفي نصف ساعة، أو ربما ثلاثة أرباع أو 
ساعة، للانطلاق قبل موعد الامتحان للوصول 

قبل بدئه؟! لا أحد يعلم!
وفــي حــال أنــه لــم يستطع الطالب تأمين نفسه 
بوسيلة مــواصــات عــامــة، فهل يستطيع تحمل 
تكلفة سيارة أجرة ستقارب 50 ألف ليرة على 

أقل تقدير؟!
وهــنــا يعيش طالبنا حــالــة مــن الــمــعــانــاة والقلق 
قــبــل امــتــحــانــه لــلــظــفــر بــمــقــعــد فـــي وســيــلــة الــنــقــل 
لــيــســتــطــيــع الـــــوصـــــول إلــــــى الــــمــــركــــز الامـــتـــحـــانـــي 
الــمــحــدد لــه، أمــا فــي حــال تــأخــره فقد يــحــرم من 
ــــادة، مـــمـــا يــعــنــي رســــوبــــه بــهــا،  ــمـ ــ الـــتـــقـــدم لـــهـــذه الـ

وتغير مستقبله كلياً!

الوزارة معنية بكل شيء إلا بالمواصلات!
وبـــــــــصـــــــــرف الــــــنــــــظــــــر عـــــــــن أزمـــــــــــــــة الـــــــمـــــــواصـــــــات 
المستمرة، والــتــي عــجــزت الحكومة عــن إيجاد 
حــلــول جــذريــة لــهــا، فــمــاذا فعلت وزارة التربية 
لتخفيف عناء الطالب وضمان وصوله المريح 

إلى المركز الامتحاني؟ والجواب لا شيء...!
يـــخـــص  بـــــمـــــا  الـــــتـــــربـــــيـــــة  وزارة  فـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات 
من  والمعممة  المتبعة  والإجـــــراءات  الترتيبات 
خلالها على المراكز الامتحانية من أجل ضمان 
حسن سير العملية الامتحانية كانت قد شملت 
مثلًا تجهيز المراكز الامتحانية، والتنسيق مع 
وزارة الصحة لرفد المراكز الامتحانية بكوادر 
صحية وبسيارات إسعاف تحسباً لأي طارئ، 
وكذلك التنسيق مع وزارة الاتصالات من أجل 
قــطــع الاتــــصــــالات الــخــلــيــويــة وشــبــكــة الإنــتــرنــت 
خــال فــتــرة الامــتــحــانــات، بــالإضــافــة إلــى العديد 
مــن الابـــتـــكـــارات الــجــديــدة، مــثــل نــظــام الــبــاركــود 
الامتحاني لكل طالب، مع الكثير من التأكيدات 
مع  التعامل  وكيفية  الامتحانية  العقوبات  على 
ــا غــفــلــت عـــنـــه الـــــــــوزارة هــو  كــــل مـــخـــالـــفـــة، لـــكـــن مــ
الــتــنــســيــق مـــع الــجــهــات الــمــعــنــيــة مـــن أجـــل تأمين 
الــمــواصــات للطلاب لضمان وصولهم  وســائــل 

إلى مراكزهم الامتحانية في الموعد المحدد!
فما فائدة الكاميرات والباركود وكــل ما سبق، 

وطالبنا يعاني في سبيل تحصيل وسيلة نقل؟!
فــهــل ســـتـــراقـــب الـــكـــامـــيـــرا نــفــســهــا فـــي حــــال عــدم 
وصــول الــطــاب نتيجة أزمــة الــمــواصــات التي 
لا ذنـــب لــهــم بــهــا حــتــى يــدفــعــوا مستقبلهم ثمناً 

لها؟!
وهـــل مـــن الــصــعــب عــلــى وزارة الــتــربــيــة الطلب 
مــــن الـــمـــحـــافـــظـــات تــشــغــيــل الـــمـــزيـــد مــــن وســـائـــل 
الـــــــمـــــــواصـــــــات خــــــــــال ســـــــاعـــــــات الــــــصــــــبــــــاح قـــبـــل 
مـــــن وزارة  ــلــــب  الــــطــ أو  ــانـــــي،  ــ ــــحـ ــتـ ــ الامـ الــــمــــوعــــد 
النفط زيـــادة مخصصات وســائــل الــمــواصــات، 
أو وقـــف تخفيضها بــالــحــد الأدنــــى خـــال فترة 

الامتحانات؟!

مناشدات رسمية متأخرة!
خلال جلسة مجلس الشعب بتاريخ 2024/5/21 
ــاقـــــش الأعــــــضــــــاء مــــضــــمــــون الــــــقــــــرار الــــــــــوزاري  ــ نـ
ــهـــادات  الــــصــــادر بـــخـــصـــوص تـــقـــديـــم طـــــاب الـــشـ
العامة امتحاناتهم في مراكز المدن بالمحافظة، 
معتبرين أن القرار ظالم بحق الطلاب وذويهم، 
لأنـــهـــم مـــضـــطـــرون لــقــطــع مـــســـافـــات طـــويـــلـــة مــن 
ــــذا  ــهــــم، وهــ ــاتــ ــانــ ــتــــحــ أجـــــــل الالـــــتـــــحـــــاق بــــمــــراكــــز امــ
يـــكـــبّـــد الأهــــالــــي تــكــالــيــف إضـــافـــيـــة، إذ إن طـــاب 
امتحاناتهم  مــثــاً سيقدمون  وجــيــرود  الضمير 
وغيرهم  مسافة طويلة،  قاطعين  القطيفة،  فــي 
سيقدم امتحاناته في الــزبــدانــي... وأضــافــوا أن 
ــادل، ويــكــبــدهــم  ــ تـــوزيـــع الــمــراقــبــيــن أيـــضـــاً غــيــر عـ

الكثير من المشقات والمتاعب!
ــيـــــس  ــ ــمـ ــ ــــخـ وكــــــــــــــــــرر مــــــجــــــلــــــس الـــــــشـــــــعـــــــب يــــــــــــــوم الـ
2024/5/23 مــطــالــب عـــدد مـــن أعــضــائــه بالعمل 
على زيادة أعداد المراكز الامتحانية المعتمدة 
لــتــقــديــم امــتــحــانــات شــهــادتــي الــتــعــلــيــم الأســاســي 
والــثــانــوي فــي أريـــاف المحافظات البعيدة عن 
مــراكــز الــمــدن، وذلــك لتخفيف عــبء التنقل عن 
الــطــاب وتيسير وصولهم مــن وإلــى مراكزهم 
الامتحانية، إضافة إلــى زيــادة تعويض طبيعة 

العمل للعاملين في القطاع التربوي!

تداعيات أزمة المواصلات على مستقبل طلاب الشهادات!
بدأت امتحانات شهادات التعليم 
الأساسي والثانوية العامة بتاريخ 

2024/5/26، وبدأت معها أوجه 
المعاناة المعتادة، سواء بالنسبة 

للطلاب أو بالنسبة لذويهم، وقد كانت 
مشكلة المواصلات إحدى المشكلات 

لهذا العام أيضاً، على الرغم من بعض 
المبادرات الجزئية والمحدودة لحلها، 
من قبل بعض الجهات الرسمية أو من 

خلال المجتمع الأهلي!
فالعد التنازلي لإنهاء العمليات 

الامتحانية بدأ، لكن شحنات القلق 
والتوتر والخوف كانت بدأت بالتزايد 
قبل ذلك بكثير، ولن تصل ذروتها إلا 

مع نهاية الامتحانات نفسها!

لا شك أن المناشدات والمطالبات أعلاه لن تجد 
طريقها للعلاج من قبل وزارة التربية، فقد أتت 

متأخرة هذا العام!
لكن ذلك لا يعفي الوزارة من مسؤوليتها حيال 
هـــذه الــمــطــالــبــات، فــهــي ليست جــديــدة، فــفــي كل 
عام هناك مطالبات شبيهة، لكن وزارة التربية 
لا تأخذها على محمل الــجــد، بــل ولــم تــبــذل أي 
جهد يذكر لمعالجتها، لا بما يخص بعد المراكز 
الامـــتـــحـــانـــيـــة عـــــن ســـكـــن الـــــطـــــاب والـــمـــدرســـيـــن 
المكلفين بالمراقبة، ولا بما يخص التعويضات! 

 مبادرات رسمية وأهلية
 لحل المشكلة جزئياً!

صــرح مــديــر الــشــركــة الــعــامــة للنقل الــداخــلــي في 
ــــد لــصــحــيــفــة  ــيـ ــ ــفــــهــــا مـــحـــمـــد أبــــــو أرشـ دمــــشــــق وريــ
الـــوطـــن مــطــلــع الأســـبـــوع الــمــاضــي أن الــبــاصــات 
ـــ100 جـــاهـــزة للعمل  ــ جميعها والــمــقــدر عـــددهـــا بـ
ــيــــذ إلــــــى مـــراكـــزهـــم  ــتــــامــ عـــلـــى نـــقـــل الـــــطـــــاب والــ
الامتحانية، خاصة بين ريف دمشق والعاصمة، 
وانــطــاق عــمــل الــبــاصــات وأول رحــلــة بــــدءاً من 
الـــخـــامـــســـة صـــبـــاحـــاً، مــــع تــخــصــيــص 10 بـــاصـــات 
لنقل عدد من المراقبين والمصححين من ريف 
دمشق إلى المركز في العاصمة، وذلك بناء على 

طلب محافظة ريف دمشق.
الـــتـــصـــريـــح أعــــــاه تــعــبــيــر عــــن تــــجــــاوب مــــن قــبــل 
شركة النقل الداخلي مع مطلب محافظة ريف 
دمشق لتخديم الطلاب والمراقبين خلال فترة 
الامــــتــــحــــانــــات، وذلــــــك لا شــــك يــحــســب لـــمـــبـــادرة 
محافظة الريف وتجاوب شركة النقل الداخلي 

معها!
وفــــــي طـــــرطـــــوس أبـــــصـــــرت بـــعـــض الــــمــــبــــادرات 
ــهــــرت كــالــمــنــقــذ لــلــعــديــد مــن  ــيـــة الــــنــــور، وظــ ــلـ الأهـ
الــطــاب مــن خـــال تــأمــيــن وســائــل نــقــل مجانية 
ذهاباً وإياباً إلى المراكز الامتحانية، وقد لاقت 

استحساناً من الطلاب وذويهم.
ــاذا عــن بــاقــي الــمــدن والــمــحــافــظــات، بما  ولــكــن مـ

فيها من أرياف كثيرة ومترامية؟ 
وهل تكفي بعض المبادرات الأهلية والجزئية 
لحل أزمة مستمرة وعميقة كأزمة المواصلات 

المعممة؟!
ــــا  ــهـ ــ ــاتـ ــ ــيـ ــ وأيـــــــــــــن الـــــحـــــكـــــومـــــة ودورهــــــــــــــــــا ومـــــســـــؤولـ

وواجباتها؟!

الحكومة غير مبالية!
ــام مـــــن أزمــــــــة الـــــمـــــواصـــــات ســـبـــبـــه قــلــة  ــ ــ ــــزء هـ ــ جـ
المشتقات النفطية وتخفيض كمية المخصصات 
لكل محافظة، وهــي من مسؤوليات وواجبات 

الحكومة مجتمعة وزارة النفط منفردة!
مقابل ذلــك فــإن عــدد الــطــاب والطالبات الذين 
سيتقدمون لامتحانات شهادة التعليم الثانوي 
لهذا العام هو 558,865 طالباً وطالبة بحسب 
تصريحات وزارة التربية، وأكثر من ذلــك هي 
أعــــــداد الـــطـــاب والـــطـــالـــبـــات الـــذيـــن ســيــتــقــدمــون 
لامتحانات شــهــادة التعليم الأســاســي، وهــؤلاء 
بــغــالــبــيــتــهــم ســيــعــانــون مـــن مــشــكــلــة الـــمـــواصـــات 
فـــي مــدنــهــم وبـــلـــداتـــهـــم ومــحــافــظــاتــهــم، وبــعــضــهــم 
لا شــــــك ســــيــــدفــــع ضــــريــــبــــة عــــــــدم وصــــــولــــــه إلــــى 
الـــمـــركـــز الامـــتـــحـــانـــي بـــالـــمـــوعـــد الـــمـــحـــدد بــســبــب 
أزمـــــة الـــمـــواصـــات عــلــى حـــســـاب تــعــبــه وجــهــده 

ومستقبله!
وربما بالحد الأدنــى كــان يفترض بتوجيه من 
الــحــكــومــة، بــنــاء عــلــى طــلــب مـــن وزارة الــتــربــيــة 
الــمــحــلــيــة، الإعــــان  قــبــل وزارة الإدارة  مـــن  أو 
ــادة الــمــخــصــصــات وزيــادتــهــا خـــال فترة  عــن إعــ
ــــواصـــــات، مــع  ــمـ ــ الامــــتــــحــــانــــات لـــضـــمـــان تــــوفــــر الـ
فــــــــرض عـــــقـــــوبـــــات عــــلــــى وســــــائــــــل الـــــمـــــواصـــــات 
الــتــي تمتنع عــن الــعــمــل خـــال ســاعــات الــصــبــاح 
بــالــحــد الأدنـــــى، مـــع مــراقــبــة خــطــوط ســيــر هــذه 
الـــوســـائـــل، فــالإمــكــانــيــة بـــاتـــت مــتــاحــة لـــذلـــك، لكن 
حــتــى ذلـــك الــحــد الأدنــــى لــم يــتــم عــلــى الــرغــم من 
إمــكــانــيــة تحقيقه ولـــو بــشــكــل نــســبــي فــي الكثير 

من المحافظات!

كل صباح هناك 
شحنات مستجدة 

من التوتر والقلق 
المتزايد لدى الطلاب 

وذويهم ارتباطاً 
بالمقدرة على 

الوصول إلى المراكز 
الامتحانية بالموعد 

المحدد وهذا مرتبط 
بتوفر المواصلات 

طبعاً!



www.kassioun.orgقاسيون ـ العدد 1176 الإثنين 27 أيار 2024 12

	ǧقاسيون

ــكــــر الـــــبـــــاحـــــثـــــان الــــــجــــــوانــــــب الأخــــــــرى  ــنــ لــــــم يــ
لــلــســيــطــرة الإمــبــريــالــيــة عــلــى غــالــبــيــة الــعــالــم، 
ــــة والـــــســـــيـــــطـــــرة  ــــريــ ــكــ ــ ــــســ ــعــ ــ مـــــــثـــــــل: الـــــــــقـــــــــوة الــ
ــــة  ــيـ ــ ــــدولـ ــــى الـــــمـــــؤســـــســـــات الـ ــلـ ــ الــــســــيــــاســــيــــة عـ
)الأمـــــم الــمــتــحــدة، صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، 
الــبــنــك الـــدولـــي، إلـــخ( وقـــوة »الــدبــلــومــاســيــة 
ــــة«، لـــكـــنـــهـــمـــا ركــــــــزا عــــلــــى الــــجــــوانــــب  ــيــ ــ ــــدولــ الــ
الاقــتــصــاديــة، الــتــي شـــددا عــلــى أنــهــا الــعــامــل 
ــــذه الـــجـــوانـــب الــمــهــمــة  ــــع هـ الـــحـــاســـم فــــي دفـ
الأخــــرى كــالــهــيــمــنــة الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة 

الثقافة والأيديولوجيا. وجوانب 

التبادل اللامتكافئ بين الكتلة 
الإمبريالية والدول النامية

فــي هـــذه الـــورقـــة، أولـــى الــبــاحــثــان اهــتــمــامــاً 
ــاً بــــدراســــة الـــتـــبـــادل الـــامـــتـــكـــافـــئ، أي  خــــاصــ
ــــدول الــمــنــهــوبــة  نــقــل الــقــيــمــة الــــزائــــدة مـــن الــ
نحو الدول الإمبريالية من خلال التجارة 

الدولية. 
دول  أن  الــــبــــحــــثــــيــــة  الـــــــــورقـــــــــة  واعـــــــتـــــــبـــــــرت 
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة وبـــريـــطـــانـــيـــا وألـــمـــانـــيـــا 
وكـــــــــنـــــــــدا وفـــــــرنـــــــســـــــا وإيـــــــطـــــــالـــــــيـــــــا والـــــــيـــــــابـــــــان 

ــلـــق عـــلـــيـــهـــا اســــم  وأســــتــــرالــــيــــا يـــمـــكـــن أن يـــطـ
التقسيم  الإمبريالية«، وضمن هذا  »الكتلة 
ــــة  ــــدولـ تــــبــــرز دولـــــتـــــان تـــتـــمـــتـــعـــان بـــســـمـــة »الـ
الإمــبــريــالــيــة ذات الــتــكــنــولــوجــيــا الــمــتــقــدمــة« 
وتــــفــــرض - نـــتـــيـــجـــة لــــذلــــك- هـــيـــمـــنـــة حــتــى 
الإمبريالية«  »الكتلة  على غيرها من دول 

وهي: الولايات المتحدة وألمانيا. 
ودرست الورقة متغيرين في عملية تحليل 
الـــتـــبـــادل الــــا مــتــكــافــئ: الــتــركــيــب الــعــضــوي 
لــــرأس الـــمـــال ومـــعـــدل الاســـتـــغـــال، وقــامــت 
بقياس أي من هذين المتغيرين كان أكثر 
أهــمــيــة فــي الــمــســاهــمــة بــعــمــلــيــة الــتــبــادل الــا 

متكافئ. 
ــايــــة الــــحــــرب  ــهــ ــنــــذ نــ اتـــــضـــــح مـــــن ذلـــــــك أنـــــــه مــ
الكتلة الإمبريالية  الثانية، حصلت  العالمية 
سنوياً على حوالي 1% من ناتجها المحلي 
الإجـــمـــالـــي مــــن خــــال نـــقـــل الــقــيــمــة الــــزائــــدة 
الرئيسية  »النامية«  الاقــتــصــادات  بقية  من 
فـــي مــجــمــوعــة الـــعـــشـــريـــن، فـــي حـــيـــن فــقــدت 
ــيــــرة حـــوالـــي 1% مـــن نــاتــجــهــا الــمــحــلــي  الأخــ
الإجمالي من خلال القيمة الزائدة المنقولة 
إلى الكتلة الإمبريالية. وكانت هذه النسب 

في ارتفاع دائم.
وأهــــــــم الـــــمـــــســـــارات الأخــــــــــرى الــــتــــي تـــــم مــن 

التبادل اللا متكافئ: كيف غذت

في عام 2021، نشر الباحثان مايكل روبرتس )خبير اقتصادي في لندن، وأحد رموز 
الحركة النقابية البريطانية(، وجولييلمو كارشيدي )أستاذ اقتصاد في جامعة 
أمستردام( ورقة بحثية في مجلة »المادية التاريخية« التي تصدر أربع مرات في 

العام، بعنوان »اقتصاديات الإمبريالية الحديثة«. وركزت الورقة حصرياً على 
»الجوانب الاقتصادية للإمبريالية« استناداً إلى فلاديمير لينين، وقد عرّفت 

هذه الجوانب بأنها »استحواذ الدول الرأسمالية المتقدمة ذات التكنولوجيا 
العالية المستمر وطويل الأمد على القيمة الزائدة من الدول المُسيطر عليها ذات 

التكنولوجيا المنخفضة«. ودرست الورقة أربعة مسارات تتدفق من خلالها القيمة 
الزائدة من الدول المنهوبة إلى الدول الإمبريالية، وهي: هيمنة العملة )أي الفرق 

بين قيمة العملة مقابل تكلفة إنتاجها(، وتدفقات الدخل من الاستثمارات 
الرأسمالية، والتبادل اللامتكافئ من خلال التجارة، والتغيرات في أسعار الصرف.

خلالها نقل الثروة نحو الكتلة الإمبريالية 
جــــــــــــــاء مـــــــــــن تـــــــــدفـــــــــق الأربــــــــــــــــــــــــاح والــــــــفــــــــوائــــــــد 
الكتلة  عليها  استحوذت  التي  والإيجارات 
الإمــبــريــالــيــة مــن اســتــثــمــاراتــهــا فــي الأصـــول 
الــدول  )ســواء الملموسة أو المالية( لــدى 

المنهوبة.

 عودة جديدة:
 »السبعة الكبار« مقابل »البريكس«

فـــــــي 25 نـــــيـــــســـــان الــــــمــــــاضــــــي، عـــــــــاد مــــايــــكــــل 
ــــن  ــيـ ــ ــنـ ــ روبـــــــــرتـــــــــس - أحــــــــــد الـــــبـــــاحـــــثـــــيـــــن الاثـ
ــقـــدم مــا  ــيـ ــة الــــمــــذكــــورة آنــــفــــاً - لـ ــ ــــورقـ فــــي الـ
ســمــاهــا »أفـــكـــاراً إضــافــيــة حــول اقــتــصــاديــات 
ــا عــــــلــــــى مــــوقــــعــــه  ــ ــ ــــرهـ ــ ــــشـ ــ الإمـــــــبـــــــريـــــــالـــــــيـــــــة« ونـ

الإلكتروني الخاص. وجاء فيها:
ــة، قــــــــــررت تــــحــــديــــث هــــذا  ــ ــالـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ فــــــي هــــــــذه الـ
ــــة مـــن  ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــنــــة الاقــ ــمــ ــيــ ــهــ الـــــجـــــانـــــب مـــــــن الــ
خـــال مــقــارنــة الــتــدفــقــات الإجــمــالــيــة لــلــدخــل 
ــبــــار  ــكــ ــــة الــ ــعـ ــ ــبـ ــ الأســـــــاســـــــي لــــمــــجــــمــــوعــــة »الـــــسـ
الــولايــات المتحدة وبريطانيا  G7« - أي 
واليابان  وإيطاليا  وفرنسا  وكندا  وألمانيا 
ــتـــصـــادات مــجــمــوعــة  - مـــع نــظــيــرتــهــا فـــي اقـ
ــيـــة - الـــصـــيـــن وروســـيـــا  الـــبـــريـــكـــس الأســـاسـ
ــــوب أفــــريــــقــــيــــا.  ــ ــنـ ــ ــ والـــــهـــــنـــــد والـــــــبـــــــرازيـــــــل وجـ
ونــظــرت فــقــط إلـــى ســنــوات الــقــرن الــواحــد 
الــــتــــدفــــقــــات  لــــــي أن  لـــيـــتـــبـــيـــن  والـــــعـــــشـــــريـــــن، 
ــــى مـــجـــمـــوعـــة الــســبــعــة  ــالـــيـــة لـــلـــدخـــل إلـ الإجـــمـ
الكبار هي الآن أكبر بسبع مرات من تلك 

التي تلقتها اقتصادات البريكس.
ووجدت أيضاً أنه بعد حساب الخصومات 
ــــى  إلـ ــــق  ــدفـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ الـــــــدخـــــــل  ــــد حـــــــــذف  ــعـ ــ بـ )أي 
ــيـــة أكـــثـــر  ــافـ الــــــخــــــارج(، كــــانــــت الـــنـــتـــيـــجـــة الـــصـ
وضــــوحــــاً: كــــان الـــتـــدفـــق الـــصـــافـــي الــســنــوي 
ــتـــصـــادات مــجــمــوعــة الــســبــعــة  لــلــدخــل إلــــى اقـ
ــا  ــاتـــجـــهـ نـ مــــــن  نــــحــــو %0.5  يــــــعــــــادل  الـــــكـــــبـــــار 
المحلي الإجمالي. وقد حصلت أكبر خمس 
السبعة  مجموعة  في  إمبريالية  اقتصادات 
الــكــبــار عــلــى نسبة صــادمــة بلغت 1.7% من 

نــاتــجــهــا الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي الــســنــوي فــقــط 
مــــن خـــــال هـــــذه الـــتـــدفـــقـــات الـــصـــافـــيـــة. لــكــن 
فـــي الـــمـــقـــابـــل، فـــقـــدت اقـــتـــصـــادات مــجــمــوعــة 
الــــمــــحــــلــــي  ــا  ــ ــهـ ــ ــــجـ ــاتـ ــ نـ مـــــــن   %1.2 الـــــبـــــريـــــكـــــس 
ــــن خـــــــال الــــتــــدفــــقــــات  ــاً مــ ــ ــــويـ ــنـ ــ الإجـــــمـــــالـــــي سـ

الصافية المنقولة من دولها.
للدخل  الصافية  التدفقات  إلــى  نظرنا  وإذا 
لكل من مجموعة السبعة الكبار ومجموعة 
ــبـــر الــمــســتــفــيــديــن خـــال  ــــإن أكـ الـــبـــريـــكـــس، فـ
العقود القليلة الماضية كان اليابان )بسبب 
الأجنبية(  الأصــول  مــن  الضخمة  حيازاتها 
المالي  الــمــركــز  الــمــتــحــدة )كــونــهــا  والمملكة 
ــالــــيــــة(. أمـــــا أكـــثـــر  ــالـــيـــة الإمــــبــــريــ ــلــــدوائــــر الـــمـ لــ
ــانـــت جــنــوب  الــــــدول تـــعـــرضـــاً لـــهـــذا الـــنـــهـــب كـ

أفريقيا وروسيا.
كـــمـــكـــاســـب  ــــط  ــقـ ــ فـ  %1 ــا  ــ ــنـ ــ ــفـ ــ أضـ إذا  والآن، 
إضـــافـــيـــة حــقــقــهــا الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي 
عــــــبــــــر اســـــــتـــــــغـــــــال الـــــــــدخـــــــــل الــــــمــــــتــــــدفــــــق مــــن 
ــــإن مـــجـــمـــوعـــة الــســبــعــة  ــــدول الـــمـــنـــهـــوبـــة، فـ ــ الـ
ــتــــي بـــإمـــكـــانـــنـــا تــســمــيــتــهــا »الـــكـــتـــلـــة  الــــكــــبــــار الــ
الإمبريالية« تستفيد بنحو 2% إلى 3% من 
من  فقط  الإجمالي سنوياً  المحلي  ناتجها 
اســتــغــال دول مجموعة الــبــريــكــس )وهــي 
يسمى  فيما  الرئيسية  الاقــتــصــادات  تشكل 
ــــذه الــنــســبــة  ــــدول الـــجـــنـــوب الـــعـــالـــمـــي(، وهـ بـ
تـــعـــادل تــقــريــبــاً مـــعـــدل نــمــو الــنــاتــج الــمــحــلــي 
الإجــمــالــي الــحــقــيــقــي الــســنــوي لـــدول الكتلة 

الإمبريالية في القرن الواحد والعشرين.

 النادي الإمبريالي 
مغلق تقريباً منذ أيام لينين!

ثــمــة عــامــل آخـــر يــنــبــغــي أخـــذه فــي الاعــتــبــار 
ــاً، وهــــو مـــا يــســمــى بــــ»الـــعـــائـــد الـــزائـــد«  أيــــضــ
ــيـــه الـــكـــتـــلـــة  ــــو الــــعــــائــــد الــــــــذي تـــحـــصـــل عـــلـ ــ وهـ
بها في  المحتفظ  الأصــول  الإمبريالية من 
الخارج، بما في ذلك الثروات المخفية في 
ــمــــاذات الــضــريــبــيــة والــــدخــــل الــرأســمــالــي  الــ
الــــمــــتــــراكــــم مـــنـــهـــا. وهــــنــــا نـــجـــد أن الأصــــــول 

الكتلة 
الإمبريالية 

تستفيد بنحو 
2% إلى 3% من 
ناتجها المحلي 

الإجمالي 
سنوياً فقط 

من استغلال 
دول مجموعة 

البريكس

شؤون اقتصادية



قاسيون ـ العدد 1176 الإثنين 27 أيار 2024 www.kassioun.org13

الأجــنــبــيــة الإجــمــالــيــة أصــبــحــت أكــبــر مــن أي 
وقـــــتٍ مـــضـــى، وخـــاصـــة فـــي الــــــدول الــغــنــيــة، 
المحتفظ  الثروات الأجنبية  ووصل حجم 
بــهــا فــي الـــخـــارج إلـــى حــوالــي ضــعــف حجم 
الناتج المحلي الإجمالي العالمي السنوي، 
وحوالي خمس الثروة العالمية. وبطبيعة 
الحال، تتحكم الكتلة الإمبريالية )مجموعة 
الــدول التي أشرنا إليها سابقاً( في معظم 
ــثــــروة الـــخـــارجـــيـــة، حـــيـــث تــســتــحــوذ  هــــذه الــ
أعلى 20% من الدول الأغنى على أكثر من 

90% من الثروة الأجنبية الإجمالية.
ويــــمــــكــــن تــــعــــريــــف »الـــــعـــــائـــــد الــــــــزائــــــــد« بـــأنـــه 
ــــد الأصــــــــول الأجـــنـــبـــيـــة  ــارق بـــيـــن عـــــوائـ ــ ــفــ ــ »الــ
والعوائد على الالتزامات الأجنبية«. وهذا 
الـــعـــائـــد زاد بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر بـــالـــنـــســـبـــة لأعـــلـــى 
20% مـــن الـــــدول الأغـــنـــى مــنــذ عــــام 2000. 
والــتــحــويــات الــصــافــيــة لــلــثــروة مـــن الـــدول 
الأفـــقـــر إلـــى الــــدول الأغـــنـــى تـــعـــادل الآن %1 
مــن الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي لأعــلــى %20 
ــلـــي  الـــمـــحـ الـــــنـــــاتـــــج  مــــــن  الــــــــــــدول )و%2  مــــــن 
الإجـــمـــالـــي لأعـــلـــى 10% مـــن الــــــدول(، بــيــنــمــا 
ــــى 3% مـــــن الـــنـــاتـــج  تـــنـــخـــفـــض بـــنـــحـــو 2% إلــ
المحلي الإجمالي بالنسبة لأدنى 80% من 

الدول.
ــا فـــــي ورقـــتـــنـــا  ــنــ الأمـــــــــر الـــــــــذي كـــــــان لافـــــتـــــاً لــ
الـــبـــحـــثـــيـــة هــــو أن الـــكـــتـــلـــة الإمـــبـــريـــالـــيـــة مــن 
الـــــــــــــــدول كـــــمـــــا عــــــرفّــــــنــــــاهــــــا فــــــــي عــــــــــام 2021 
كــانــت تــقــريــبــاً هـــي ذاتـــهـــا تــلــك الاقــتــصــادات 
الــرأســمــالــيــة الــمــتــقــدمــة الــتــي حـــددهـــا لينين 
1915. حيث  عــام  فــي  إمبريالية  كمجموعة 
لــم تــكــن هــنــاك أي إضــافــات حقيقية تقريباً 
للنادي الإمبريالي الذي كان مغلقاً بإحكام 

أمام الأعضاء الجدد. 
ــانــــت الاقــــتــــصــــادات الـــنـــاشـــئـــة فــــي الـــقـــرن  وكــ
الــــمــــاضــــي مـــحـــكـــومـــة بـــالـــهـــيـــمـــنـــة مـــــن جـــانـــب 
الــكــتــلــة الإمــبــريــالــيــة. وتــؤكــد الــبــيــانــات ذلــك: 
على مدار الأعوام الـ50 الماضية، لم تتغير 
الــكــتــلــة الإمــبــريــالــيــة إلا مــن نــاحــيــة واحــــدة، 

هـــي أنـــهـــا زادت مـــعـــدلات نــقــل الـــثـــروة مــن 
المنهوبة، ويشمل ذلــك بشكلٍ  الــدول  بقية 
ــا  ــ ــيــ ــ ــيـــــن وروســ ــ ــــصـ الـ ــــل:  ــثــ ــ مــ دولًا  أســـــــاســـــــي 
والـــهـــنـــد والــــبــــرازيــــل. وبــــهــــذا الـــمـــعـــنـــى، فــإنــه 
مــجــمــوعــة  إن دول  نــــقــــول:  أن  يــمــكــنــنــا  لا 
بــريــكــس لــيــســت دولًا إمــبــريــالــيــة فــحــســب، 
بل إنه ليس بالإمكان اعتبارها دولًا شبه 

أيضاً. إمبريالية 

 محاولات للالتفاف 
على محددات لينين للإمبريالية

هــنــالــك مـــحـــاولات مــحــمــومــة تـــجـــري الــيــوم 
ــتــــي وضـــعـــهـــا  ــــددات الــ ــــحـ ــمـ ــ ــلـــتـــاعـــب عـــلـــى الـ لـ
ليست  محاولات  للإمبريالية، وهي  لينين 
ــابــــي لــلــنــظــريــة  ــيــــاق الـــتـــطـــويـــر الإيــــجــ فــــي ســ
الـــمـــاركـــســـيـــة الــلــيــنــيــنــيــة، بـــل لـــهـــا هــــدف آخـــر 

سنوضحه لاحقاً.
ــارة  ـــثــ ـــتـ ــــي اسـ ــــاولات هــ ــــحــ ــمــ ــ إحـــــــــدى هـــــــذه الــ
ويمكن  للعمل«،  الفائق  »الاستغلال  قضية 
تــعــريــف هـــذا الاســتــغــال بــأنــه الــحــالــة الــتــي 
تــكــون فــيــهــا الأجــــور مــنــخــفــضــة جــــداً بحيث 
تـــكـــون أقــــل مـــن قــيــمــة قــــوة الــعــمــل، أي أقــل 
من القيمة اللازمة للحفاظ على قوة العمل 
وتجديدها بشكلٍ كاف للاستمرار بالعمل. 
الــــبــــعــــض أن يــــــقــــــول: أن  الـــــــيـــــــوم، يــــــحــــــاول 
هـــذه هـــي »الــســمــة الــرئــيــســيــة« لــاســتــغــال 
ــــي، حـــيـــث  ــمــ ــ ــالــ ــ ــعــ ــ ــنـــــوب الــ ــ ــلـــــجـ ــ الإمــــــبــــــريــــــالــــــي لـ
الأجــور منخفضة جداً لدرجة أنها أقل من 
قيمة قــوة الــعــمــل. وبــنــاءً عــلــى هـــذا، يسمح 
ــتـــغـــال الـــفـــائـــق لــلــعــمــل الـــــذي تـــقـــوم بــه  الاسـ
الــشــركــات الإمــبــريــالــيــة مــتــعــددة الجنسيات 

لها بتحقيق أرباحها الفائقة.
فـــهـــل كــــان »الاســــتــــغــــال الـــفـــائـــق لــلــعــمــل« - 
ــعــــاً - هــو  الـــــــذي لا نـــشـــك فـــــي وجــــــــوده فــ
القيمة  لنقل  الرئيسي  المحرك  بالضرورة 
الزائدة من الدول الفقيرة إلى الغنية؟ في 
ــتـــغـــال الإمـــبـــريـــالـــي  ــا، كـــانـــت آلـــيـــة الاسـ ــنــ رأيــ
ــقـــل الــقــيــمــة الــــزائــــدة كـــمـــا درســــهــــا لــيــنــيــن  ونـ

دماؤنا شرايين الكتلة الإمبريالية؟

ــــة إلــــى  ــــاجـ ــــذه الــــمــــهــــمــــة دون الـــــحـ ــهـ ــ ــــوم بـ ــقـ ــ تـ
الاستغلال الفائق للعمل كسبب رئيسي.

هـــل يــمــكــنــنــا قـــيـــاس مـــا إذا كــــان نــقــل الــقــيــمــة 
يعود إلى »الاستغلال الفائق للعمل« أم لا؟ 
إحــــدى الـــطـــرق الــمــمــكــنــة هـــي أن يــتــم الــنــظــر 
إلــــى مــســتــويــات الـــحـــد الأدنـــــى لـــأجـــور عــلــى 
المستوى الوطني، وهي مستويات تختلف 
ــــاد بـــيـــن الــــــدول الــغــنــيــة والـــفـــقـــيـــرة.  بــشــكــل حـ
ــــى ذلـــك  ــه إذا نـــظـــرنـــا إلـ ــ الـــنـــقـــطـــة هـــنـــا، هــــي أنـ
فــســنــخــرج بــاســتــنــتــاج أن هــنــاك أيــضــاً عــمــالًا 
في الاقتصادات الإمبريالية يتم »استغلالهم 
ــــذا الــــمــــعــــيــــار. وفــــي  ــهـ ــ بـــشـــكـــل فـــــائـــــق« وفـــــقـــــاً لـ
الــدول  العمال في  العديد من  المقابل، هناك 
الـــفـــقـــيـــرة الــــذيــــن يــكــســبــون فـــــوق مــســتــويــات 
الــــحــــد الأدنـــــــى لـــــأجـــــور: بـــحـــســـب الـــبـــيـــانـــات، 
فإن أكثر من 70% من عمال دول مجموعة 

بريكس يكسبون أعلى من قيمة قوة عملهم 
على أســاس الحد الأدنــى الوطني للأجور، 
الكبار  السبعة  فــي مجموعة  هــؤلاء  ونسبة 
تـــصـــل إلــــى 90%. وهـــــذه الــنــســبــة الــمــتــقــاربــة 
تــتــعــامــى عــن الــفــروقــات الــمــطــلــقــة بــيــن أجــور 
ــال الـــمـــجـــمـــوعـــتـــيـــن، حـــيـــث يـــكـــســـب عـــمـــال  ــمــ عــ
ــــن نـــظـــرائـــهـــم  بــــريــــكــــس أجـــــــــــراً أقـــــــل بـــكـــثـــيـــر مــ
ــــم مــن  ــ فــــي مــجــمــوعــة الــســبــعــة الـــكـــبـــار. والأهـ
ــذا الــــتــــقــــارب فــــي الـــنـــســـب يــســهــل  ــ ذلــــــك، أن هـ
ــــارة مــــســــاواة بــيــن الــمــجــمــوعــتــيــن،  وضــــع إشــ
تهمة  من  الكبار  السبعة  ويُخلص مجموعة 
الإمبريالية. وهنا يتضح هدف من يصرون 
عــلــى تــجــاهــل مـــحـــددات لــيــنــيــن لــإمــبــريــالــيــة، 
وإقــحــام مــؤشــر »الاســتــغــال الــفــائــق للعمل« 
ــــة الـــــدولـــــة  ــيـ ــ ــــاهـ ــتــــحــــديــــد مـ ـــة زائــــــفــــــة لــ ـــلـ ــبــــوصـ كــ

الإمبريالية.

هنالك محاولات 
محمومة تجري 

للتلاعب على 
المحددات التي 
وضعها لينين 

للإمبريالية 
وهي محاولات 

ليست في 
سياق التطوير 

الإيجابي للنظرية 

شؤون اقتصادية
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وقد اتخذت الحكومات التي تقودها المؤسسة 
الــعــســكــريــة فـــي دول الــســاحــل الــوســطــى »مــالــي 
وبــوركــيــنــا فــاســو والــنــيــجــر« خـــطـــوات لانــتــزاع 
ــيـــة ــــ  ــارات الـــغـــربـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــلـــة مــــن الاحـ ــا الـــكـــامـ ــيـــادتـــهـ سـ
مــثــل: مــراجــعــة قــوانــيــن وعــقــود الــتــعــديــن وطــرد 
الــجــيــوش الأجــنــبــيــة ـــــ وإنـــشـــاء مــنــصــات تــعــاون 
نــــهــــايــــة 2023، وقـــعـــت  فــــــي  إقـــلـــيـــمـــيـــة جـــــــديـــــــدة. 
ــــي والـــنـــيـــجـــر  ــالــ ــ ــــو ومــ ــــاسـ ــا فـ ــنــ ــيــ حــــكــــومــــات بــــوركــ
ــــو اتـــفـــاق  عـــلـــى مـــيـــثـــاق »لـــيـــبـــتـــاكـــو-غـــورمـــا«، وهـ
لــلــدفــاع الــمــشــتــرك أنــشــأ تــحــالــف دول الــســاحــل. 
هــذه الــشــراكــة الثلاثية هــي رد على التهديدات 
بالتدخل العسكري والعقوبات الاقتصادية التي 
فــرضــتــهــا »الــمــجــمــوعــة الاقــتــصــاديــة لــــدول غــرب 
أفــريــقــيــا ECOWAS« عــلــى الــنــيــجــر فـــي أعــقــاب 
الانـــقـــاب الــشــعــبــي الـــذي وقـــع فــي يــولــيــو/تــمــوز 
2023 في البلاد. بعد بضعة أشهر من التوصل 
إلـــى اتـــفـــاق الــتــعــاون الـــدفـــاعـــي، انــســحــبــت الـــدول 
الثلاث من الكتلة الإقليمية للإيكواس. لكن ماذا 
وراء موجة المد التي تجتاح منطقة الساحل، 

وماذا تعني للمنطقة؟

إرث الاستعمار الفرنسي
بــقــيــت الــمــشــاعــر الــمــنــاهــضــة لــإمــبــريــالــيــة تختمر 
فـــي مــنــطــقــة الــســاحــل مــنــذ ســـنـــوات. لــنــنــظــر إلــى 
حــالــة الــنــيــجــر، الــتــي تــرمــز إلـــى مــوجــة الــمــقــاومــة 
ــــو/ تـــمـــوز  ــيـ ــ ــــولـ فــــــي الــــمــــنــــطــــقــــة، خــــــــال انــــــقــــــاب يـ
2023، خرج الناس إلى الشوارع ضد مخلفات 
الاستعمار الفرنسي الــذي سهّل تفشي الفساد 
الهيكلي وحـــرمـــان قــطــاعــات كــبــيــرة مــن الشعب 

من حقوقها.
وقــد حــدث قــدر كبير من هــذا الفساد في قطاع 
الـــتـــعـــديـــن فــــي الـــنـــيـــجـــر، الــــــذي يـــمـــثّـــل واحــــــــداً مــن 

ــيـــوم عـــالـــي الــــجــــودة في  ــيـــورانـ أكـــبـــر رواســــــب الـ
العالم. على سبيل المثال: فــي عــام 2014، قبل 
الانــقــاب، قــام الرئيس النيجيري آنــذاك محمد 
ــلــــى أنـــشـــطـــة  ــــب عــ ــــرائـ ــــضـ إيــــســــوفــــو بـــتـــخـــفـــيـــض الـ
الـــتـــعـــديـــن الـــتـــي أفـــــــادت الاحــــتــــكــــارات الــفــرنــســيــة 
بــشــكــل مـــبـــاشـــر، وحـــصـــل عـــلـــى مــــدفــــوعــــات غــيــر 
مــبــاشــرة فــي الــمــقــابــل. وفــي الــوقــت نفسه، عمل 
الجيش الفرنسي فــي النيجر كــدركــي لشركات 
ــدّ أولـــئـــك الـــذيـــن يــســعــون للهجرة  الــتــعــديــن، وضــ

إلى أوروبا.
تعد شركة المناجم »سومير Somaïr«، والتي 
يُــفــتــرض أنّــهــا »مــشــروع مــشــتــرك« بــيــن النيجر 
وفـــرنـــســـا فــــي صـــنـــاعـــة الــــيــــورانــــيــــوم، مــــثــــالًا آخـــر 
عــلــى الـــنـــفـــوذ الــفــرنــســي الــمــســتــمــر فـــي الــمــنــطــقــة 
ــــي حـــيـــن تـــمـــتـــلـــك هـــيـــئـــة الـــطـــاقـــة  وفــــــي الــــــقــــــارة. فـ
الذرية الفرنسية وشركتان فرنسيتان 85% من 
الشركة، فــإن حكومة النيجر تمتلك 15% فقط. 
ــا يـــقـــرب مـــن نــصــف ســـكـــان الــنــيــجــر  ورغـــــم أنّ مـ
يعيشون تحت خط الفقر، ويعيش 90٪ منهم 
بدون كهرباء، فمنذ عام 2013، يقوم اليورانيوم 
النيجري بتشغيل واحد من كل ثلاثة مصابيح 
كهربائية في فرنسا. بعد كلّ هذا، لا ينبغي أن 
يكون من المستغرب قيام مواطنين نيجريين 
بعد وقــت قصير من الانــقــاب بالاستيلاء على 
ــاعــــدة الـــعـــســـكـــريـــة فــي  ــقــ الــــســــفــــارة الـــفـــرنـــســـيـــة والــ
والــتــي سحبت فرنسا قواتها  نــيــامــي،  العاصمة 

منها بعد فترة وجيزة.

السيادة والأمن والإرهاب
لا يــمــكــن لـــاقـــتـــصـــاد أن يــنــمــو فــــي ظـــــلّ انـــعـــدام 
الــــســــيــــادة والـــتـــبـــعـــيـــة، وفـــــي ظـــــلّ أوضـــــــاع يــغــيــب 
فــيــهــا الأمــــن ويــســود الإرهــــــاب. فــي 16 مـــارس/ 
آذار 2024، ألــغــت الــحــكــومــة الــنــيــجــريــة اتــفــاقــيــة 
عــســكــريــة عــمــرهــا عــشــر ســـنـــوات مـــع الـــولايـــات 
الـــمـــتـــحـــدة، بــعــد يــومــيــن فــقــط مـــن اجـــتـــمـــاع وفــد 

»الساحل« يريد سيادته الاقتصادية وكلّ ما يُحققها

ترددت أصداء نداء La France degage! »اخرجي يا فرنسا!«، ضد الإرث المستمر للاستعمار الفرنسي في 
المنطقة، منذ فترة طويلة في جميع أنحاء غرب أفريقيا. لكن في السنوات الأخيرة، وصلت هذه الدعوة 
إلى درجة جديدة من الشدة، بدءاً من الحركات الشعبية في السنغال عام 2018 والوعد الذي أطلقه الرئيس 
المنتخب حديثاً باسيرو ديوماي فاي أثناء حملته الانتخابية، بتحرير بلاده من النظام النقدي الاستعماري 

الجديد للفرنك الأفريقي، وصولًا إلى الانقلابات العسكرية المدعومة شعبياً في عام 2018 في مالي وبوركينا 
فاسو والنيجر وطرد القوات العسكرية الفرنسية من هذه البلدان بين عامي 2021 و2023.

أمريكي مع السلطات المحلية لإثارة المخاوف 
بشأن شراكات البلاد مع روسيا وإيران. وفي 
بيان عام، أدانت حكومة النيجر »بقوة الموقف 
الــمــتــعــالــي، الــمــصــحــوب بــالــتــهــديــد بــالانــتــقــام، من 
جـــانـــب رئـــيـــس الـــوفـــد الأمـــريـــكـــي تـــجـــاه حــكــومــة 
الــبــيــان: إن »النيجر  وشعب النيجر«. وأضـــاف 
ــكــــي حــــرمــــان شــعــب  ــريــ ــيّـــة الــــوفــــد الأمــ ــنـ تــــأســــف لـ
الــنــيــجــر ذو الــســيــادة مــن حــق اخــتــيــار شــركــائــه، 
وأنـــواع الــشــراكــات الــقــادرة على مساعدته حقاً 
في مكافحة الإرهاب«. كما أشارت الحكومة إلى 
الأســبــاب التالية لإلــغــاء الاتــفــاقــيــة مــع الــولايــات 
المتحدة: التكلفة التي ألحقتها بدافعي الضرائب 
العمليات  الــتــواصــل حـــول  وانـــعـــدام  النيجريين، 
المحلية وأنشطة القواعد العسكرية الأمريكية، 
وتــحــركــات الــطــائــرات غير المصرح بــهــا، وعــدم 

فعالية ما يسمى بـ أعمال مكافحة الإرهاب.
أنشأت الولايات المتحدة أكبر وجود عسكري 
ــقـــارة الأفــريــقــيــة، بـــــدءاً من  أجــنــبــي مــنــفــرد فـــي الـ
مبادرة عموم الساحل عام 2002، والتي أعقبها 
إنشاء القيادة الأمريكية في أفريقيا )أفريكوم( 
فــي عــام 2007، الــتــي أنــشــأت شبكة كبيرة من 
القارة،  أنحاء  الأمريكية في  العسكرية  القواعد 
والـــتـــي تـــوجـــد تــســع مــنــهــا فـــي الــنــيــجــر وحـــدهـــا، 
ــافـــة إلــــى اثــنــتــيــن فـــي مـــالـــي وواحـــــــدة في  بـــالإضـ

بوركينا فاسو. 
في أعقاب حرب الناتو على ليبيا بقيادة فرنسا 
والــولايــات المتحدة، انخرطت منطقة الساحل 
ــاً  ــــي صـــــــراعـــــــات، وكـــــــــان الــــعــــديــــد مـــنـــهـــا مــــدفــــوعــ فــ
بأشكال ناشئة من الأنشطة الجهادية المسلحة، 
والــقــرصــنــة، والــتــهــريــب. وقــد استخدمت فرنسا 
والــــولايــــات الــمــتــحــدة هــــذه الـــصـــراعـــات كــذريــعــة 
أنحاء  فــي جميع  العسكرية  تدخلاتهما  لــزيــادة 
فـــرنـــســـا  أنـــــــشـــــــأت  عـــــــــام 2014،  فـــــــي  الــــمــــنــــطــــقــــة. 
مــجــمــوعــة الــســاحــل الــخــمــس »تــرتــيــب عــســكــري 
شمل بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا 
والنيجر«. في 2019، بــدأت الولايات المتحدة 
فــــــي تـــنـــفـــيـــذ ضــــــربــــــات بـــــطـــــائـــــرات بــــــــــدون طـــيـــار 
ومراقبة جوية عبر منطقة الساحل والصحراء 

الكبرى من قاعدتها الجوية 201.
ووجــــد »مــؤشــر الإرهـــــاب الــعــالــمــي« أن منطقة 
ــانـــــت الأكـــــثـــــر تــــــأثــــــراً بـــــــالإرهـــــــاب فــي  ــ الــــســــاحــــل كـ
ــــام 2023، حـــيـــث تــمــثــل مــــا يـــقـــرب مــــن نــصــف  عـ
ــــاب و٪26  ــــالإرهــ ــيــــات الـــمـــرتـــبـــطـــة بــ جـــمـــيـــع الــــوفــ
ــاء  ـــــيــــــة فــــــي جـــمـــيـــع أنــــحــ ــــابـ ـــــن الـــــــحـــــــوادث الإرهــ مـ

الــعــالــم. وقــد تــم تصنيف كــل مــن بوركينا فاسو 
ومالي والنيجر بين الــدول العشر الأكثر تأثراً 
بــالإرهــاب، وهــي الحقيقة التي غالباً ما تثيرها 
الحكومات الــجــديــدة الــتــي يــقــودهــا الــجــيــش. إنّ 
هــذا الــواقــع سبق قيام انقلابات 2023-2021، 
ويـــظـــهـــر تـــأثـــيـــر الــــتــــدخــــل الـــعـــســـكـــري الأمـــريـــكـــي 
والفرنسي. بين عامي 2011 و2021 ، ارتفعت 
بوركينا فاسو ومالي والنيجر من المراكز 114، 
و40، و50 عــلــى الـــتـــوالـــي. عــلــى مـــؤشـــر الــــدول 
الأكثر تأثراً بالإرهاب إلى المراتب 4، و7، و8. 
ومن الواضح، أن الحرب التي شنتها الولايات 
المتحدة وفرنسا ضد الإرهاب، لم تفعل إلا أقل 
القليل لتحسين الأمن في المنطقة، بل كانت في 

واقع الأمر ذات تأثير معاكس.

البحث عن شركاء ومسارات جديدة
لــقــد أصــيــبــت شــعــوب الــســاحــل بــخــيــبــة أمـــل ليس 
الـــتـــي  الـــعـــســـكـــريـــة  ــيــــات  ــيــــجــ ــراتــ ــتــ فــــقــــط إزاء الاســ
ينتهجها الغرب، كما يتضح من اتفاقيات التعاون 
الأمــنــي ​​الــمــتــزايــدة مــع بــلــدان أخــــرى، بــل وأيــضــاً 
إزاء الـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة الـــغـــربـــيـــة الـــتـــي لــم 
تسفر إلّ عن قدر ضئيل من التنمية الاجتماعية. 
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن مــــــــوارد الـــطـــاقـــة الــــوفــــيــــرة فــي 
الــمــنــطــقــة، فـــإن منطقة الــســاحــل لــديــهــا بــعــض من 
أدنـــى مــســتــويــات تــولــيــد الــطــاقــة والـــوصـــول إليها 
في العالم، حيث لا يستطيع 51٪ على الأقل من 

السكان الوصول إلى الكهرباء.
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن تــحــالــف دول الـــســـاحـــل بــدأ 
كميثاق دفاعي، إلّ أن الحكم السياسي والتنمية 
ــيـــز الأســــاســــي.  ــتـــركـ ــا مــــحــــور الـ الاقــــتــــصــــاديــــة هـــمـ
يشمل ذلك، على سبيل المثال: متابعة مشاريع 
إنشاء  إمكانية  واســتــكــشــاف  المشتركة،  الــطــاقــة 
مــبــادرات إقليمية للطاقة النووية المدنية. وقد 
وقعت بوركينا فاسو بالفعل اتفاقيات مع شركة 
روساتوم، وهي شركة روسية مملوكة للدولة، 
لــبــنــاء مــحــطــات جــديــدة لــلــطــاقــة، فــي حــيــن تعمل 
مالي على تطوير تطبيقاتها للطاقة الذرية من 
خلال البرنامج النووي الوطني، الذي تشرف 

عليه الوكالة المالية للحماية من الإشعاع.
وفي نهاية المطاف، يمثل تحالف دول الساحل 
محاولة لدعم مطالب السيادة والحق في تقرير 
ـــــ وهـــــي الأجــــنــــدة الـــتـــي نـــزلـــت شــعــوب  الــمــصــيــر ـ
الــنــيــجــر وبــوركــيــنــا فــاســو ومــالــي إلـــى الــشــوارع 

لدعمها.

يمثل تحالف 
دول الساحل 

محاولة لدعم 
مطالب السيادة 

والحق في 
تقرير المصير 

وهي الأجندة 
التي نزلت 

شعوب النيجر 
وبوركينا 

فاسو ومالي 
إلى الشوارع 

لدعمها
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تقدم 
الصناعيون 

بطلب الإعفاء 
من رسم 

الضميمة على 
ألواح الطاقة 

الشمسية لكن 
الحكومة رفضت 
مطلبهم فحتى 

هذا الطلب 
الجزئي لم 

توافق عليه

على  والتضيق  الضغط  نهج  الحكومة  تــواصــل 
ــأة  ــ ــيــــرة مـــســـتـــمـــرة وأشـــــــــدُ وطـ الـــصـــنـــاعـــيـــيـــن بــــوتــ
ــــاج  ــتـ ــ بـــنـــتـــائـــجـــهـــا الــــكــــارثــــيــــة عـــلـــى الـــصـــنـــاعـــة والإنـ

الصناعي!

تشجيع خلبي!
ــا الـــــتـــــام لـــمـــطـــالـــب  ــهــ ــلــــى رفــــضــ فـــبـــعـــد الإصــــــــــــرار عــ
القطاع الصناعي المُحقة والمُلحة بدعم الإنتاج 
الــصــنــاعــي والــمــنــشــآت الــصــنــاعــيــة والــصــنــاعــيــيــن، 
عبر توفير مستلزمات الإنتاج وخاصة حوامل 
الــــطــــاقــــة وتـــخـــفـــيـــض أســــعــــار الــــكــــهــــربــــاء، رفــضــت 
الــحــكــومــة إعــفــاءهــم مــن »الــضــمــيــمــة« المفروضة 
أخيراً على مستوردات ألواح الطاقة الشمسية، 
التي لجأوا إليها كحلّ بديل بعد نفاذ جعبتهم، 
الــتــجــاوب الحكومي مــع مطالبهم،  ويأسهم مــن 

وخاصة الطاقوية!
فالحكومة ماضية بتنفيذ سياساتها وتوجهاتها 
ــاعـــة الـــوطـــنـــيـــة أو  ــنـ ــالـــصـ الــــكــــارثــــيــــة، غـــيـــر آبــــهــــة بـ

بالاقتصاد الوطني!
مــــع الأخــــــذ بــعــيــن الاعــــتــــبــــار بـــــأن الـــحـــكـــومـــة هــي 
ـــــرورة تـــوجـــه الــمــســتــثــمــريــن  مــــن شـــجـــع عـــلـــى ضــ
والــصــنــاعــيــيــن إلــــى مـــشـــروعـــات الـــطـــاقـــة الــبــديــلــة 
لــتــأمــيــن احــتــيــاج مــنــشــآتــهــم مـــن حـــوامـــل الــطــاقــة، 
ــعـــد رفـــضـــهـــا لــمــطــالــب خـــفـــض أســــعــــار الــطــاقــة  وبـ
ــيــــة كــــان  ــنــــاعــ ــيــــة عــــلــــى الــــمــــنــــشــــآت الــــصــ ــائــ ــكــــهــــربــ الــ
يــفــتــرض مــنــهــا أن تــتــرجــم ذلــــك مـــن خــــال منح 
هــــــؤلاء بـــعـــض الـــمـــشـــجـــعـــات والــــمــــزايــــا، وبــالــحــد 
الأدنــــى الــتــجــاوب مــع الــمــطــلــب المستجد أعــاه 
بما يخص الضميمة المفروضة، لكن أياً من ذلك 

لم يتم!

تعامٍ مستمر ومقصود!
لــلــتــذكــيــر فــقــد الــتــقــى وفــــد حــكــومــي، ضـــم وزراء 
في  بالصناعيين  والصناعة،  والمالية  الاقتصاد 
بــتــاريــخ 17-2024/1/18، وخـــرج بحزمة  حــلــب 

من الوعود التي لم تثمر على أرض الواقع!
وبـــعـــد مــطــالــبــات الــصــنــاعــيــيــن بــتــخــفــيــض أســعــار 
ــاقـــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة أصـــــــدرت وزارة الــصــنــاعــة  الـــطـ
بــتــاريــخ 2024/4/9 بــيــانــاً تــجــاهــلــت فــيــه مطالب 
وقــزمــت مشاكلهم، وتحت  الــمُــحــقــة،  الصناعيين 
مسمى التعاون طلبت منهم الصمت والاستكانة 
بـــشـــكـــل غـــيـــر مـــبـــاشـــر، بـــيـــانـــاً تــحــلــلــت خــــالــــه مــن 
ــــن واجـــــبـــــات الـــحـــكـــومـــة تــجــاه  مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا ومــ

الصناعة والصناعيين والعملية الإنتاجية!
ــيـــون، بــــل عــــقــــدوا اجـــتـــمـــاعـــاً  ــنـــاعـ لــــم يــســتــكــن الـــصـ
موسعاً بتاريخ 2024/4/20، ضم أكثر من 300 
صناعي يمثلون قطاعات الإنتاج الصناعي في 
الــبــاد عــلــى اخــتــافــهــا، مــع غــيــاب أي تمثيل أو 
مشاركة رسمية، ومــن جــديــد قــرع الصناعيون 
خلال اجتماعهم ناقوس الخطر، لكن الحكومة 

لم تولِ مطالباتهم أي اهتمام يذكر!
فــقــد ســطــرت الــلــجــنــة الاقــتــصــاديــة كــتــابــاً مــوجــهــاً 
إلــى اتــحــاد غــرف الصناعة بتاريخ 2024/4/30 
يتضمن بوضوح عدم إمكانية تخفيض أسعار 

الطاقة الكهربائية، مع تجيير الكثير من النقاط 
ــــة مــــــن قــــبــــل الــــصــــنــــاعــــيــــيــــن كـــمـــطـــالـــب  ــــروحـ ــــطـ ــمـ ــ الـ
الــــوزارات حسب  للبحث والتنسيق مــع بعض 

الاختصاص بهدف المماطلة والتمييع!
وأخــــــيــــــراً تــــقــــدم الـــصـــنـــاعـــيـــون بـــمـــطـــلـــب الإعــــفــــاء 
مــن رســـم الضميمة الــجــديــد عــلــى ألــــواح الطاقة 
الــشــمــســيــة الــمــســتــوردة، لــكــن الــحــكــومــة رفضت 
ــــام  ــــن الــــعــــراقــــيــــل أمـ مــطــلــبــهــم واضـــــعـــــةً الــــمــــزيــــد مـ
الصناعة الوطنية، فحتى هذا الطلب الجزئي لم 

توافق عليه الحكومة!
فـــلـــمـــاذا تــســتــمــر الــحــكــومــة بـــوضـــع الـــعـــثـــرات في 

طريق الصناعيين؟ 
ومــا الــهــدف مــن تضيق الــسُــبــل أمـــام الصناعات 

الوطنية؟!
ــقـــرارات والــتــوجــهــات الــرســمــيــة،  ــن تُــصــاغ الـ ولــمَ

وعلى حساب مَن؟!

صندوق »دعم« مسحوب الدسم!
وبهذا السياق أفاد رئيس اتحاد غرف الصناعة 
ــــوع الـــمـــاضـــي  ــبــ ــ ــمــــصــــري مـــطـــلـــع الأســ غـــــــــزوان الــ
بــأن الحكومة »تعمل على إنــشــاء صــنــدوق من 
إيرادات الضميمة بهدف منح قروض مدعومة 
للصناعيين الــراغــبــيــن بــإقــامــة مــشــروعــات طاقة 

بديلة لتخديم منشآتهم«.
فــهــل الــصــنــاعــيــون بــحــاجــة لــقــروض »مــدعــومــة« 

من الصندوق المزمع إحداثه؟!
ــذا الـــصـــنـــدوق بــالآلــيــة  وهــــل ســيــتــم الــعــمــل مـــع هــ
المتبعة نفسها بقروض التشجيع على تركيب 
ــة الـــشـــمـــســـيـــة لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن،  ــ ــاقـ ــ ــــطـ مــــنــــظــــومــــات الـ
عــبــر بــعــض الـــشـــركـــات الــــمــــوردة الــمــعــتــمــدة من 

الصندوق دون غيرها؟!
وهل الصناعيون بحاجة لهذا الشكل من الدعم 

المشروط والمكلف؟!

التوجه الرسمي تجاه الصناعيين »صحيح لا تقسم ومقسوم لا تاكل«!
فقد طالب عدد من الصناعيين، 
عبر اتحاد غرف الصناعة بتاريخ 

2024/5/15، ممن لم يفقدوا الأمل 
من الحكومة والرسميين بعد، بإعفاء 

مستوردات المنشآت الصناعية الراغبة 
بتركيب منظومات طاقة شمسية 
من رسم الضميمة على مستوردات 

ألواح الطاقة الشمسية الذي فرضته 
الحكومة في الآونة الأخيرة، بهدف 

تخفيف جزء من الأعباء المادية عنهم 
وتمكينهم من الاستمرار بالعمل، 

ولكن قوبل الطلب بالرفض الحكومي!

فــالــحــديــث عـــن فــســح الـــمـــجـــال أمـــــام الــصــنــاعــيــيــن 
الطاقات  توليد  وتجهيزات  مستلزمات  لتأمين 
ــلــــة يـــصـــبـــح مــــســــحــــوب الـــــدســـــم مـــــن خــــال  ــبــــديــ الــ
الضرائب والرسوم المفروضة على مستوردات 
ــيـــهـــا رســـم  ــــذه الـــتـــجـــهـــيـــزات، والــــتــــي أضــــيــــف إلـ هــ
الضميمة البالغ 25 دولاراً على كل لوح طاقة 
شــمــســيــة مــســتــورد مـــن قــبــل الــصــنــاعــيــيــن، وهــي 
تــكــلــفــة كــبــيــرة مــضــافــة عــلــى حـــســـابـــات الـــجـــدوى 
الاقتصادية لمنظومات الطاقة البديلة بالنتيجة، 
بــــغــــض الــــنــــظــــر عـــــن انـــعـــكـــاســـاتـــهـــا عــــلــــى تــكــالــيــف 

الإنتاج نفسها بالمحصلة!
والــلــجــوء إلـــى الــصــنــدوق الــمــزمــع لــن يــقــل تكلفة 
بالنسبة للصناعيين، وخاصة مع فارق النوعية 
ــاءة  ــفــ ــكــ والــــمــــواصــــفــــة والــــــجــــــودة والــــمــــصــــدر والــ
والـــعـــمـــر الافــــتــــراضــــي، ســــــواء بــالــنــســبــة لألـــــواح 
المستلزمات  مــن  لغيرها  أو  الشمسية،  الــطــاقــة 
التي تتطلبها منظومات  الأخــرى  والتجهيزات 

الطاقة البديلة!

انتقائية الدعم!
فــرضــت الــحــكــومــة أخـــيـــراً الضميمة عــلــى الــســكّــر 
ــلـــــى ألــــــــــواح الــــطــــاقــــة الــشــمــســيــة  ــ الــــمــــســــتــــورد وعـ
الــــــمــــــســــــتــــــوردة، وذلــــــــــك بـــــذريـــــعـــــة دعــــــــم الإنـــــتـــــاج 
والصناعة الوطنية الخاصة بهذه السلع، وهو 
أمر إيجابي بالعموم ضمن استراتيجية تقليص 
ــتـــــوردات وإحــــــــــال بــــدائــــلــــهــــا مـــــن الإنــــتــــاج  ــ ــــسـ ــمـ ــ الـ

المحلي بحسب ما هو مفترض.
ــم بــقــيــة الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة  لــكــن مـــــاذا عـــن دعــ
ومنشآتها الصناعية المحلية، التي تنتج الكثير 
مــن السلع والــمــواد، ســواء للاستهلاك المحلي 

أو للتصدير؟!
الــدعــم الحكومي معمم على قطاع الإنتاج  فهل 
الــــصــــنــــاعــــي الــــوطــــنــــي )عــــــــام وخـــــــــــاص(، أم هــو 

الصناعيين  مــن  المحظي  للبعض  انتقائي  دعــم 
والمستوردين بالنتيجة؟!

الرسمية تجاه مطالب الصناعيين  فاللا مبالاة 
وتجاهلها والــضــرب بها بعرض الحائط مــراراً 
وتكراراً، وتجاه صعوبات ومعيقات عمل قطاع 
الإنــتــاج الــوطــنــي )الـــزراعـــي والــصــنــاعــي- الــعــام 
والخاص(، يكرس النهج التدميري لكل ما هو 

منتج في البلاد!

واقع خطِر وملء جيوب البعض محط 
الاهتمام الرسمي!

واقع خطِر تعيشه الصناعة السورية، فلا دعم 
ــــدي لــلــنــهــوض بــقــطــاع  حــقــيــقــي، ولا اهـــتـــمـــام جـ
الإنـــــتـــــاج الــــصــــنــــاعــــي، فـــمـــجـــمـــل الــــخــــطــــوات الـــتـــي 
تــتــخــذهــا الــحــكــومــة بـــالـــواقـــع الــعــمــلــي تــهــدف إلــى 
تقويض الصناعة في القطاعين العام والخاص، 
وخلق المزيد من العراقيل والصعوبات أمامه، 
مـــع الــمــزيــد مـــن الأعـــبـــاء والــكــلــف الــمــالــيــة، الــتــي 
تنعكس سلباً على الإنتاج والعملية الإنتاجية، 
وعلى أسعار المنتجات والسلع، وعلى القدرة 
ــلـــى أســـــواق  الـــشـــرائـــيـــة لــلــمــســتــهــلــك الـــمـــحـــلـــي، وعـ
ــا، وعـــلـــى مــجــمــل الاقــتــصــاد  ــهـ ــائـــداتـ الــتــصــديــر وعـ

الوطني بالمحصلة!
الرسميين واهتماماتهم يقتصر  بــال  فما يشغل 
ــــلء جـــيـــوب بـــعـــض كـــبـــار حـــيـــتـــان الــنــهــب  عـــلـــى مـ
والـــفـــســـاد فـــي الـــبـــلـــد، ومــــا يــشــغــل بــــال الــحــكــومــة 
بــتــوجــهــاتــهــا وآلـــيـــات عملها يقتصر عــلــى فــرض 
الـــمـــزيـــد مـــن الــــرســــوم والـــضـــرائـــب كــآلــيــة جــبــايــة 
سهلة متاحة بين أيديها، مع المزيد من إجراءات 
تخفيض الإنفاق العام والسير نحو إنهاء الدعم 
كــلــيــاً، وطــبــعــاً كـــل ذلــــك عــلــى حـــســـاب الــقــطــاعــات 
الإنتاجية بشكل خــاص، كما على حساب لقمة 

عيش المواطن والمصلحة الوطنية!
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في البداية يمكن توضيح القانون بأمثلةٍ بسيطة 
من حياتنا اليومية. مثلًا، في طوابير الانتظار 
يكفي لتأخير الجميع أن تستغرق عملية حصول 
المُنتَظَرة  أحــد الأفـــراد على السلعة أو الخدمة 
وقتاً أطول من المعتاد. وهذا بدوره قد يكون 
سببه أحياناً بطء ذلك الفرد في إنجاز العملية، 
مثل شخصٍ مرتبك أو لا يعرف جيداً خطوات 
سحب راتبه من كوّة الصرّاف الآلي، أو يكون 
السبب غالباً أنّ »العنصر الأبطأ« والأكثر تخلّفاً 
وذَنْـــبـــاً فــي الــمــســؤولــيــة عــن عــرقــلــة الــجــمــيــع هو 
ليس الفرد بحد ذاتــه ولا الناس في الطابور، 
الفساد  الــمــفــروضــة مــن منظومة  التعقيدات  بــل 
الكبير والبيروقراطية، التي أدّت إلى اضطرار 
ــيـــر إلـــــى اســـتـــغـــراق  كـــــلّ الأفـــــــــراد فــــي كـــــلّ الـــطـــوابـ
وقـــت مــضــاعَــف لسحب رواتــبــهــم عــلــى دفعتين، 
لأن حجم سياسة التضخّم في العملة الوطنية 
أكبر بكثير من الأبعاد الفيزيائية لفتحة إخراج 

الأوراق النقدية من ماكينة الصرّاف الآلي.
مــن هـــذا الــمــثــال الــبــســيــط وغــيــره مــئــات الأمثلة 
ــنــصــر الأبــطــأ  الــمــلــمــوســة، يــتــبــيّــن أنّ لــقــانــون الــعُ
أهمّيةٌ سياسية واقتصادية كبيرة نظراً لتأثيره 

على تطوّر المجتمع والبلاد.

التفسير لأجل التغيير
مــعــرفــة قـــوانـــيـــن الــطــبــيــعــة والــمــجــتــمــع يــجــب ألّ 
تــكــون لــمــجــرّد الــمــعــرفــة بــل »للتفسير مــن أجــل 
ــــي بـــالـــعـــمـــلـــيـــات لــحــلّ  ــــواعـ الـــتـــغـــيـــيـــر« والـــتـــحـــكّـــم الـ
ــقـــدّم  ــتـ ــكـــة الـ ــلـــى سـ الأزمـــــــــــات، ووضـــــــع الأمــــــــور عـ

اللاحق بالسرعة المطلوبة.
لــذلــك يــجــب أن نــحــدّد فــي كـــلّ عــمــلــيّــة اجتماعية 
واقتصادية-سياسية مَن هو العنصر الأساسي 
الأبطأ، لمعرفة المسؤول الأساسي عن التخلّف 
الــتــي تحقق  المناسبة  بالطريقة  والــتــعــامــل معه 
إزالة العقبة الكأداء أمام تطوّر الأغلبية العظمى 
مـــن الـــنـــاس. ويـــجـــب الانـــتـــبـــاه إلــــى أنّ مصطلح 
»الأبــطــأ« وفــق هــذا الــقــانــون هــو مفهومٌ نسبيّ 
ويــحــتــاج إلــــى تــعــريــفــه الــمــلــمــوس بــحــســب نــوع 
العملية المدروسة ومكانها والمرحلة التاريخية 

الملموسة.
ــاديــــة  ــتــــصــ ــاســــة الاقــ ــيــ ــلــــى ســـبـــيـــل الـــــمـــــثـــــال، الــــســ عــ
الـــــنـــــيـــــولـــــيـــــبـــــرالـــــيـــــة الــــــــتــــــــي تُـــــــعـــــــتَـــــــبَـــــــر »ســــــريــــــعــــــة« 
ــابــــق الـــــزمـــــن« و»تــــحــــرق  و»مــــتــــســــارعــــة« و»تــــســ
الــــمــــراحــــل« عـــلـــى مـــقـــيـــاس الإذعـــــــــان لإجــــــــراءات 
ــــي فــي  ــنـــــك الـــــدولـــــيَّـــــيـــــن، هــ ــ ــبـ ــ ــقــــد والـ ــنــ ــــدوق الــ ــنــ ــ صــ
ــة، عـــــلـــــى مـــــقـــــيـــــاس وقـــــــــانـــــــــون الـــــتـــــقـــــدُّم  ــ ــقـ ــ ـــيـ ــقــ ــ ــــحـ الـ
ــةً بــالــتــغــيــرات  ــقــــارنــ ــانــــي ومــ الاجـــتـــمـــاعـــي والإنــــســ
الــمــعــاصِــرة، ليست »العنصر  الــدّولــيــة والعالمية 
الأبطأ« فقط في تطوّر سورية، بل هي العنصر 
الأكـــثـــر رجــعــيّــة وتـــدمـــيـــراً بــالــمــعــنــى الــحــرفــي هنا 
لكلمة »الــرجــوع« من سيّئ إلــى أســوأ: التطوُّر 
الــعــكــســي إلــــى الـــــــوراء ومــــا تــحــت الــصــفــر )عــلــى 

القسم السالب من مستقيم الأعداد(.

تناقض التحوّل شرقاً
ــاً، ينطبق  عــلــى مــســتــوى الـــتـــطـــوّر الــعــالــمــي أيـــضـ
قانون العُنصر الأبطأ في »التفاعلات« الدولية، 
ويــمــكــن لــهــذا الــقــانــون أنْ يــفــسّــر الاســتــعــصــاءات 

الــمــرحــلــيّــة فــي العمليّة الــتــي بــاتــت تــعــرف باسم 
»الــتــحــوّل شــرقــاً«، أيْ العملية الــمــزدوجــة التي 
تعني ابتعاد دول العالم عن المركز الإمبريالي 
الأمريكي وعملته الدولار والاقتراب من البدائل 
الــصــاعــد )بقيادة  الــدولــي النقيض  لــدى القطب 
ــنـــتـــذكّـــر هـــنـــا أنّ قـــانـــون  ــلـ ــــن(. فـ ــيـ ــ ــــصـ ــا والـ ــ ــيـ ــ روسـ
»العنصر الأبــطــأ« يــؤثّــر على الــظــواهــر المؤلّفة 
ــبـــــرى مــثــل  ــ مـــــن ســـلـــســـلـــة مــــتــــرابــــطــــة، وعـــمـــلـــيـــة كـ
»الــتــحــوّل شــرقــاً« هــي تــفــاعُــلٌ متسلسل بالفعل، 
أي أنّها حتّى تقطع شوطاً كافياً لإحداث حسمٍ 
كافٍ لميزان القوى الدولي الجديد، تحتاج إلى 
»كــتــلــة حـــرجـــة« كــافــيــة مـــن الــحــلــقــات )الـــبـــلـــدان( 
الكمّي  الــعــددي  بالمعنى  إلــيــهــا، ليس  للانضمام 
فقط بــل وبمستوى الإجــــراءات النوعية لعمق 
الــتــحــوّل شـــرقـــاً. فــقــانــون »الــعــنــصــر الأبـــطـــأ« كما 
هو حال بقية القوانين الطبيعية لا يعمل منفرداً 
بــــل مــــع جــمــلــة مــــن الـــقـــوانـــيـــن بـــمـــا فــيــهــا قــوانــيــن 
الــديــالــكــتــيــك الأكــثــر عــمــومــيــة؛ كــتــحــوّل الــتــغــيّــرات 

الكمّية إلى نوعية وبالعكس.
ــــع الـــــــذي حــــــدث فــــي كــتــلــة  ــتــــوسّ ــثــــاً الــ فـــلـــنـــأخـــذ مــ
ــقــــات )بـــريـــكـــس  ــلــ ــكــــس مــــــــؤخَّــــــــراً، فـــحـــتـــى حــ بــــريــ
بلس( الجديدة نفسها لا تسير بسرعة التطوّر 
نفسها من حيث مدى وعمق وجدّية »التحول 
شـــــــرقـــــــاً«، فــــــــإذا كــــانــــت روســـــيـــــا والــــصــــيــــن نــــظــــراً 
لحجمهما كقوى عظمى وخصوصية تاريخهما 
وصـــراعـــهـــمـــا مــــع الـــمـــركـــز الإمـــبـــريـــالـــي قــــادرتــــان 
ــــي عــمــلــيــة  ــــن الــــجــــمــــيــــع فــ ــيــــر أســـــــــرع مــ ــلــــى الــــســ عــ
»نــزع الــدولــرة«، فــإنّ دولًا أخــرى في بريكس 
لا تــســتــطــيــع حـــتـــى الآن مـــجـــاراتـــهـــمـــا بــالــســرعــة 
نفسها، لأسباب معقّدة داخلية وخارجية ومع 
ثــقــل تـــركـــة الــهــيــمــنــة الــمــزمــنــة لـــلـــدولار ومــمــانــعــة 
منظومات الفساد المرتبطة به، وبالتالي تبقى 
ــــر عــلــى  هـــنـــاك »عـــنـــاصـــر أبــــطــــأ« فــــي الــتــكــتــل تــــؤثِّ
سرعة التطوّر الإجمالي للجميع، ولــو أنّها لن 
تؤثر على اتجاهه التاريخي العام الذي سيصل 
النهائية لإمبراطورية  الهزيمة  إلــى  فقط  ليس 

قانون العنصر الأبطأ في التطوّر الاجتماعي
عندما كنّا تلاميذَ في المدرسة الثانويّة، 
درَسْنا قانوناً في كتاب الكيمياء مفادُه 

أنّ سُرعةَ إنجاز سلسلةٍ مترابطةٍ من 
التفاعلات الكيميائية تُحدِّدُها سُرعةُ 

التفاعلِ الأبطأ في هذه السلسلة. ويبدو 
أنّ ما يشبه هذا القانون ينطبق بشكلٍ 

أكثر عمومية، ليس على الظواهر 
الطبيعية فحسب بل وكذلك على تطوّر 

المجتمعات والبلدان وحتى البشرية 
جمعاء، وفي مختلف المجالات بما 

فيها الاقتصاد والسياسة.

الدولار بل ولجميع تلك القوى والأنظمة التي 
سيجمعها قاسم مشترك محدّد من وجهة نظر 
القانون الطبيعي-الاجتماعي الذي نتحدث عنه 
هنا: ألا وهو أنّها ستكون تلك العناصر الأبطأ 
فــي الــلــحــاق بــركــب الــتــحــوّل، هــذا إذا تسنّت لها 
أصلًا فرصة لتبدأ بذلك في حال غيّرت قرارها 
واستيقظت مــن أوهامها قبل أن تُــدهَــسَ تحت 
عــجــات الــتــاريــخ عــقــابــاً لها على حماقة الــرّهــان 

على الجانب الخاطئ منه.

مأساة »التفوُّق« على أغلبية »كسولة«!
ــيــــة  ــتــــمــــاعــ ــــة الاجــ ــ ــــويّ ــــربــ ــتــ ــ ــلّ مـــــــن الــــــجــــــوانــــــب الــ ــ ــعــ ــ لــ
العنصر  قــانــون  بما يخصّ  المهمّة  والتنظيمية 
الأبـــطـــأ، هـــو الــمــوقــف تــجــاهــه مـــن وجــهــتَــي نظر 
مــتــنــاقــضــتــيــن لأنــهــمــا طــبــقــيّــتــان: فــوجــهــة الــنــظــر 
ــبــــرجــــوازيــــة، وخـــــاصّـــــةً الـــفـــردانـــيـــة الــلــيــبــرالــيــة،  الــ
تميل إلى الاحتفاء والتمجيد بالنجاح الفرديّ؛ 
بـــالــــ»ســـوبـــرمـــان« الـــمـــتـــفـــوِّق؛ بــــ»رجـــل الأعـــمـــال« 
الـــنـــاجـــح الـــــذي »صـــنـــع نــفــســه بــنــفــســه« واغــتــنــى 
بــســرعــة قــيــاســيــة بــيــنــمــا الــمــايــيــن مـــن مــواطــنــيــه 
ــــوء الــتــغــذيــة، أو الاحــتــفــاء  يــعــانــون الـــجـــوع وسـ
ببضعة طلّبٍ حصلوا على »العلامة التامّة« أو 
تفوّقوا في امتحان شهادة أو بمسابقة خارج 
البلاد، بينما الملايين من مواطنيهم محرومون 
من إكمال التعليم أو غــارقــون في الجهل...إلخ. 
ـــة  ــتـــصـــادي والــثــقــافــي ودرجـ أمّـــــا الــمــســتــوى الاقـ
ى )لأغلبية الشعب(  الارتقاء الحضاري لمن تبقَّ
فهذا ليس همّاً يشغل البرجوازيَّ ضيّقَ الأفق، 
وهذا الموقف ينسجم تماماً مع مصلحته كفرد 
من »الأقلية« الطبقية، ويصبح أكثر تطرّفاً في 
هذا الموقف كلّما انتمى إلى نخبةٍ أصغر وأعلى 

في هرم الثروة والفساد.
ــإنّ الــمــوقــف الــتــقــدّمــي )وجــهــة النظر  بالمقابل فـ
»التفوّق«  يقيّم ظــاهــرة  الــواعــيــة(  البروليتاريّة 
الفردي بحسب مدى وجوانب فائدتها لمصلحة 
ــيـــة الـــطـــبـــقـــيـــة: حــــســــنــــاً، مَــــرحــــى لــلــمــتــفــوِّق  ــبـ ــلـ الأغـ

وهنيئاً لــه، ولكن من جهة، يجب ألّ يغيب عن 
البال أنّ كلّ ناجحٍ متميّز في مجالِ عمله أيّاً كان 
يجب اعتباره متفوّقاً. ومن جهة ثانية أهمّ؛ ماذا 
الناس  أحـــوال بقية  المتفوِّق لتحسين  ســيــقــدّم 
في دائرته الاجتماعية، هل يساعد زملاءه مثلًا 
في أن يدرسوا وينجحوا أو حتى يرتقوا إلى 
مستوى التفوق مثله؟ هل يقدّم إبداعاً عملياً أو 
نظريّاً جديداً مفيداً لمصلحة أغلبية شعبه وبلده 
عموماً وليس شيئاً شكلياً للتباهي الفارغ؟ أم 
أنه – وهذا الأسوأ – يستخدم تفوّقه ونجاحه 
لخدمة الأقلية الناهبة والفاسدة ضدّ الجماهير 
الواسعة من شعبه؟ والأهــم من كــلّ هــذا: كيف 
ينبغي العمل مــن أجــل الارتــقــاء بأغلبية الناس 
وتـــحـــســـيـــن أحــــوالــــهــــم ومـــســـتـــواهـــم لـــدفـــع تـــطـــوّر 
المجتمع والبلد بأكمله للأمام وليس للمصلحة 
الــضــيــقــة لــشــريــحــة أو أفــــــرادٍ مـــعـــدوديـــن؟ وهـــذه 
الــفــكــرة عــلــى صــلــة وثــيــقــة بــالــمــفــهــوم الــمــاركــســي 
حول »الطليعيّة« و»القيادة«؛ وهذا هو المعنى 
فعالية  لـ»التفوق«، وجوهر  التقدّمي  الإيجابي 
الحزب الشيوعي بوصفه الطليعة الأكثر تفوّقاً 
فـــي الـــوعـــي والــتــنــظــيــم لــلــطــبــقــة الــعــامــلــة وســائــر 

الكادحين.
قــانــون تأثير »العنصر الأبــطــأ« على تطوّر  إنّ 
سلسلة العناصر المترابطة في المجموعة يجب 
النحو  للتفكير على  التقدّمي  الموقف  تدفع  أن 
التالي: يجب أن نجد الطرق التي تمكّن أكبر عددٍ 
ممكن من الناس »الأبــطــأ« و»الأكــســل« تطوّراً 
فـــي الــمــجــتــمــع مـــن تــحــســيــن أحـــوالـــهـــم وتــطــويــر 
أنفسهم بشكل أسرع وبما يعود بالفائدة عليهم 
وعــلــى الــمــجــمــوع كــلّــه، فــمــن دون هـــذا لا يمكن 
تــســريــع الــتــطــوّر الإجــمــالــي للمجتمع. هـــذه هي 
الــقــنــاعــة المستخلصة مــن الــتــجــربــة والــتــي نجد 
الــمــاركــســيــة بصياغة  الــنــظــريــة  التعبير عنها فــي 
ــانــــون الأســـــاســـــي لـــاشـــتـــراكـــيـــة  ــقــ ــا أنّ: الــ ــفــــادهــ ــ مَ
يُــعــنَــى بالسعي الــدائــم لتلبية الــحــاجــات الــمــاديــة 

والروحية المتزايدة لأغلبية المجتمع.

يمكن النظر إلى 
قانون »العنصر 

الأبطأ« في السلسلة 
من وجهَتَي 

تَين  نظر طبقيَّ
متناقضتَين

علوم وتقانة
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شغلت تطورات ملف القضية في محكمة 
العدل الدولية اهتمام الكثيرين، فأصدرت 
المحكمة قراراً يطالب »إسرائيل« بالوقف 
الـــفـــوري لــهــجــومــهــا عــلــى رفـــــح، وضـــــرورة 
فــتــح الــمــعــبــر لــلــمــســاعــدات، وغــيــر ذلـــك من 
الــتــفــاصــيــل. وبــالــرغــم مـــن أنَّ الــمــحــكــمــة لن 
تـــكـــون قــــــادرة عــلــى فــــرض تــنــفــيــذ قـــرارهـــا 
ــــع، إلا أن تــــطــــوراً بــهــذا  ــــواقـ الـ عـــلـــى أرض 
الــــحــــجــــم مــــــع إعــــــــــان الـــــمـــــدعـــــي الــــــعــــــام فــي 
المحكمة الدولية إصـــدار مــذكــرات توقيف 
فــــــي حــــــق نـــتـــنـــيـــاهـــو وغـــــــالانـــــــت يـــــزيـــــد مــن 
عزلة الكيان على الساحة الدولية، ويعقّد 
الــوضــع بالنسبة لــلــدول الــداعــمــة لـــه، التي 
ســتــجــد نــفــســهــا عــــاجــــاً أم آجــــــاً مــضــطــرةً 

لاتخاذ إجراءات بغير مصلحة الكيان. 

حول ملف المحكمة
ــــذي تــــم إحــــــــرازه لا يــلــغــي حــجــم  الـــتـــقـــدم الــ
الضغوط الذي تتعرض له هذه المؤسسة 
التي استُخدمت أداةً بيد الغرب لترهيب 
التوازنات داخلها، كغيرها  لكن  خصومه، 
مــــن الـــمـــؤســـســـات الــــدولــــيــــة، بـــــــدأت تــعــطــي 
مــؤشــرات على تغييرات محسوسة، فمع 
ــــادات  ــيـ ــ ــتــــوقــــيــــف شـــمـــلـــت قـ أن مــــــذكــــــرات الــ
فــي حــمــاس، إلا أن ذلـــك كـــان مــتــوقــعــاً في 
ظـــل الــضــغــوط الــهــائــلــة الـــتـــي تـــحـــدّث عنها 
ــــان، ومــع  صـــراحـــة الــمــدعــي الـــعـــام كـــريـــم خـ
اتهامات  توجيه  المحكمة  استطاعت  ذلــك 

للكيان بشكل واضح.
مــن جهة ثانية، يبدو أن مــذكــرات التوقيف 
الــصــادرة بحق رئــيــس الــــوزراء الصهيوني 
ووزيـــر حــربــه يمكن أن تتحول إلــى ذريعة 
جــديــدة داخـــل الـــدول الغربية للهجوم على 
نتنياهو وحــكــومــتــه، واعــتــبــاره »الــمــســؤول 
الوحيد عمّا يجري في الأراضي الفلسطينية 
الــمــحــتــلــة« فـــي الـــوقـــت الــــذي لا يــمــكــن فصل 
الكيان  تــاريــخ سياسة  سياسة نتنياهو عــن 

اتجاه الفلسطينيين والقضية الفلسطينية.

هل تتجدد المفاوضات؟
بعد أنــبــاء قــادمــة مــن تــل أبــيــب وواشنطن 
عــــــن اقـــــــتـــــــراب بــــــــدء جــــــــــولات جــــــديــــــدة مــن 
المفاوضات، أعلن القيادي أسامة حمدان 
ــــه لــــن تـــكـــون هــنــاك  مــــن حـــركـــة حــــمــــاس، أنـ
عـــــودة لــلــمــفــاوضــات، قــبــل وقــــف الـــعـــدوان 
وسحب قوات الاحتلال وعودة النازحين 
والالتزام بقرارت محكمة العدل. الإعلان 
هـــذا جـــاء بــعــد تــأكــيــد الــحــركــة أنّـــهـــا تـــدرس 
اســتــراتــيــجــيــة تــفــاوضــيــة جــديــدة بــالــتــشــاور 
الفلسطينية الأخـــرى، وعلى  الفصائل  مــع 
ــــاس يــبــدو الــمــوقــف واضـــحـــاً، إذ  هـــذا الأسـ
ــــرى الـــفـــصـــائـــل حـــســـب مــــا يـــمـــكـــن قــــراءتــــه  تــ
في تصريحات حــمــدان، أنّهم وافــقــوا على 
المقترح الذي قدّمه الوسطاء، وعلى هذا 
الأســـاس يجب أن تكون الخطوة التالية 
تــنــفــيــذ بـــنـــوده لا الــــعــــودة إلــــى مــفــاوضــات 

مفرغة.

محاولات لإدارة الأزمة داخل الكيان
ــــان الــمــشــار إلــيــه مـــن جــانــب الــكــيــان  الإعـ
عــــن اقــــتــــراب بـــــدء جــــــولات الـــمـــفـــاوضـــات 
جـــاء فيما يــبــدو كــمــحــاولــة للتخفيف من 
حـــــــدّة الــــتــــوتــــر فـــــي الــــــشــــــارع، إذ شـــهـــدت 
»إسرائيل« احتجاجات يوم السبت 25 
أيــار الجاري شــارك فيها الآلاف، وظهر 
وضوحاً أن الشارع بات أكثر استعداداً 
لـــلـــتـــحـــرك، وخـــصـــوصـــاً بـــعـــد الـــكـــشـــف عــن 
مصير عددٍ جديد من المحتجزين داخل 

القطاع.

ــــقٌ  ــالـ ــ ــــي الــــــداخــــــلــــــي عـ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الــــمــــشــــهــــد الـ
فــــــي دوامــــــــــــة قـــــاســـــيـــــة، فـــــالـــــخـــــافـــــات فــي 
الحكومة ستصل إلى مستويات جديدة 
وخصوصاً مع اقتراب الدورة الصيفية 
ــتــــــاف الـــــهـــــش يــمــكــن  ــ ــــالائــ لـــلـــكـــنـــيـــســـت، فــ
أن يـــنـــهـــار، وخـــصـــوصـــاً إذا مـــا انــســحــب 
الــوزيــر بيني غانتس منه، وأن الأخير 
أمهل نتنياهو حتى 8 حــزيــران القادم، 
مـــــوضّـــــحـــــاً أن عــــلــــى رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
الاخــتــيــار »بــيــن الــفــرقــة والـــوحـــدة وبين 

النصر والكارثة«.
منذ الأيام الأولى كان واضحاً أن الهدف 
الأســــاســــي لــلــكــيــان والـــــولايـــــات الــمــتــحــدة 
هو استمرار الحرب لأطول مدّة ممكنة، 
وإعـــاقـــة أي مــســعــى جـــدي لــلــوصــول إلــى 
وقـــــف إطــــــــاقٍ لـــلـــنـــار، لـــكـــن اســتــراتــيــجــيــة 
كهذه كانت محفوفة بالمخاطر، فالضغط 
ــــه هـــــذه الــــحــــرب لــــم يـــكـــن مــن  ــــدتـ الــــــذي ولّـ
الــســهــل إدارتـــــه عــلــى الــمــســتــوى الــعــالــمــي، 
ــاً أنّــــهــــا لــــم تــــعــــطِ الـــثـــمـــار الــتــي  وخــــصــــوصــ
ســـعـــت إلـــيـــهـــا واشــــنــــطــــن، والــــيــــوم يــمــكــنــنــا 
الــقــول: إنــنــا نــدخــل مرحلة جــديــدة ترسم 
في الواقع صورة أشمل من نقطة نهاية 
ــــرار فــي  ــقـ ــ ــيــــدرك صـــنـــاع الـ ــــحـــــرب، إذ ســ الـ
واشنطن أن المشكلة تجاوزت استحالة 
ــلــــت إلـــى  ــــحـــــرب، ووصــ تــحــقــيــق أهــــــــداف الـ
درجــــــة أن الــــحــــرب نــفــســهــا بـــاتـــت تــعــطــي 
نــتــائــج عــكــســيــة، وتـــحـــديـــداً عــلــى مستوى 
الفرز والاصطفافات، والأمثلة على ذلك 

كثيرة حقّاً.

دولة فلسطين 
ترعبهم حقّاً!

لـــــم يـــكـــن مـــســـتـــهـــجـــنـــاً فـــــي مــنــطــقــتــنــا ظـــهـــور 
أصواتٍ رافضة لفكرة قيام دولة فلسطين 
الــــقــــدس  ــلــــى حــــــــدود 1967 وعـــاصـــمـــتـــهـــا  عــ
الـــشـــرقـــيـــة، مـــتـــذرّعـــيـــن أن قـــبـــول أمــــــرٍ كــهــذا 
يــعــدُّ »تـــنـــازلًا وتــفــريــطــاً فــي الــقــضــيــة«، وإنْ 
كُـــنّـــا لــســنــا فـــي صــــدد إعــــــادة ســــرد الــســيــاق 
ــيـــاســـي لـــتـــطـــور الـــمـــســـألـــة،  ــاريـــخـــي والـــسـ ــتـ الـ
وتحديداً حول »حل الدولتين« نجد نفسنا 
أمـــــام مــســألــة أخــــــرى: لـــمـــاذا رفــــض الــغــرب 

قيام هذه الدولة؟
ــان الــبــعــض  ــ ــأذهـ ــ تـــرتـــبـــط فــــكــــرة الــتــقــســيــم بـ
بــالــمــشــروع الــصــهــيــونــي، متناسين أن هــذا 
المشروع لم يكن يطمح للتقسيم يوماً، بل 
كــان هدفه التاريخي احــتــال الأرض كُلّها 
وطرد سكّانها منها، ومن المسائل المثيرة 
للانتباه حقاً، أنَّ الــدول الغربية الأساسية 
ظلّت حتى اللحظة رافضةً لفكرة الاعتراف 
بدولة فلسطين على أســاس قــرار مجلس 

الأمن 242.
إذ تعترف الآن حوالي 144 دولة من بين 
الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والبالغ 
عددها 193 بدولة بدولة فلسطين، تشمل 
كـــلَّ دول الــجــنــوب الأســاســيــة، وفـــي مقابل 
هـــــذا الإجــــمــــاع عـــلـــى هـــــذا الاعـــــتـــــراف هــنــاك 
رفـــضٌ مــن قــبــل الكتلة الــغــربــيــة الأســاســيــة، 
وتــحــديــداً فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة وألــمــانــيــا 

وإيطاليا وفرنسا وكندا وغيرهم. 
عـــــــلـــــــى هـــــــــــــذا الأســـــــــــــــــــاس يــــــــبــــــــدو مـــــــوضـــــــوع 
الاعــــــــــتــــــــــراف بــــفــــلــــســــطــــيــــن، مــــــــا عــــــــــدا بـــعـــض 
الاستثناءات البسيطة، مثالًا واضحاً على 
خطوط  الانقسام في العالم اليوم، وجبّهة 
مــن جــبــهــات الاشــتــبــاك الــعــالــمــي. ورغــــم أن 
مـــحـــالات تــفــســيــر ظـــاهـــرة كــهــذه مـــن زاويـــة 
»الحق« أو »العدل« تبدو منطقية في نظر 
البعض، إلا أنّها تبسّطُ الصورة السياسية.

ــدُ أعـــمـــدة الــمــشــروع  ــ »إســـرائـــيـــل« كـــانـــت أحـ
الغربي في هذه المنطقة الاستراتيجية، بل 
يمكننا القول: إنّها كانت حجر الأساس في 
المشروع الاستعماري الغربي منذ تراجع 
جيوش إبراهيم باشا في سورية بضغطٍ 
مــــن الأوروبـــــيـــــيـــــن، وتــــحــــوّلــــت بـــعـــدهـــا هـــذه 
»الــفــكــرة« إلـــى واقـــع فــي الــقــرن 20. وبعد 
الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة، ظـــلّـــت واشــنــطــن 
حريصة على فــرض »إســرائــيــل« على كلّ 
من يريد تقديم صكوك الطاعة للأمريكان.

من هذه الزاوية تحديداً يمكن فهم حدود 
الانــقــســام الــعــالــمــي عــلــى مــســألــة الاعــتــراف، 
فـــعـــمـــلـــيـــة بــــنــــاء عـــــالـــــمٍ أكــــثــــر عــــــــدلًا تـــشـــتـــرط 
حتماً تفكيك كــلِّ أدوات المشروع المقابل 

والمشروع الصهيوني ضمناً.
في داخــل الكيان، ترفض القوى المؤثرة 
اليوم فكرة قيام الدولة الفلسطينية، وترى 
في هذا المشروع »تهديداً للأمن القومي« 
ــبــــدو خــــطــــاب بــعــض  ــــوقـــــت الـــــــذي يــ وفــــــي الـ
الــقــوى الأخـــرى »مــعــتــدلًا« يظهر أنّــهــم في 
الواقع يريدون إعلان »موقفٍ مؤيد« بغية 
المماطلة وعرقلة قيام الدولة، ورهن هذه 
الــمــســألــة بــمــفــاوضــات غــيــر مــنــتــهــيــة تــجــري 
بــيــن »الإســـرائـــيـــلـــيـــيـــن« والــفــلــســطــيــنــيــيــن أو 
يــقــصــدون قــيــام دولـــة منقوصة الأركــــان لا 

تتمتع بالسيادة.
ــبـــرون أن اعـــــتـــــراف الـــعـــالـــم  ــتـ الـــصـــهـــايـــنـــة يـــعـ
بــفــلــســطــيــن لا يـــعـــنـــي عـــلـــى الإطـــــــــاق قـــيـــام 
الدولة، فهذا الأخير يرتبط حصراً بالنسبة 
لهم بموافقة »إســرائــيــل« على ذلــك، لكنّهم 
يتجاهلون أن قيام دولــة فلسطين خاضعٌ 
ــتــــوازن الـــقـــوى عـــالـــمـــيـــاً، والـــيـــوم  بـــا شـــك لــ
تخسر الصهيونية ويتقدّم خصومها، وهذا 

أكبر ضمانة لقيام دولة فلسطين.

قضايا الشرق النتائج معاكسة لأهداف الاستراتيجية الأمريكية - الصهيونية

مع كلِّ أسبوعٍ جديد 
يتضح اتجاه الرياح 

أكثر، فإن كانت 
كفّة »إسرائيل« 

والولايات المتحدة 
الأمريكية رجحت 

لعقود، فالوضع 
اليوم يختلف 

جذرياً إذ تتعقّد 
الخيارات أمام 

الكيان الصهيوني 
والولايات المتحدة 
بينما يبدو المشهد 

أكثر وضوحاً بالنسبة 
لخصومهم، ما 
يجعل الإحاطة 

بالتطورات كلها 
مسألة شاقة، فمن 

لاهاي إلى النرويج 
وإسبانيا وإيرلندا ثم 
إلى الواقع الملتهب 

في الأراضي المحتلة، 
صورة متشابكة 

لكنّها واضحة في 
الوقت نفسه!

ملف المفاوضات الذي استخدمت فيه واشنطن وسطاء من الدول العربية يتحوّل 
تدريجياً إلى عبءٍ على هذه الدول، وتحديداً مع توضيح الجوهر المخادع لهذه 
المفاوضات، ما يمكن أن يدفع هذه الأطراف للبحث عن مخارج أخرى بعيداً عن 
الولايات المتحدة. ومن جهة ثانية، وصلت مبادرات التطبيع مع الدول العربية 
إلــى طريق مسدود، بل بــات الظرف الحالي يهدد استقرار الاتفاقيات السابقة، 
هذا بالإضافة إلى أن سلسلة الاعترافات الأخيرة بالدولة الفلسطينية على حدود 

7691 تعني أننا ندخل فعلًا مستوى أعلى بدا بعيداً قبل سنوات قليلة.
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	ǧملاذ سعد

قـــال ســـونـــاك: إن الانــتــخــابــات الــعــامــة 
ــــجـــــري فـــــــي الــــــــــ 4 تـــــــمـــــــوز. وكـــــــان  ــتـ ــ سـ
ــاً  ــ ــــربـ ــــغـ ــتـ ــ ــــر لــــــهــــــا مـــــسـ ــكــ ــ ــبــ ــ ــمــ ــ الإعــــــــــــــــــان الــ
مـــــن مـــعـــظـــم الـــبـــريـــطـــانـــيـــيـــن، ذلــــــك أنّـــــه 
ــــع  ــــراجـ ــد تـ ــ والــــمــــحــــافــــظــــيــــن عـــــمـــــومـــــاً قـــ
ــــعـــــت وشــعــبــيــتــهــم  ــــراجـ جــــمــــهــــورهــــم وتـ

عموماً خلال الفترة الأخيرة.
فاستطلاعات الرأي من قبل الإعلان 
ــعــــمــــال الـــبـــريـــطـــانـــي  تُــــــــدل أن حــــــزب الــ
بــات يحظى بقبول ودعــم أوســع من 
قــبــل الــبــريــطــانــيــيــن فــي مــعــظــم مناطق 
الــمــمــلــكــة الـــمـــتـــحـــدة. أمــــا الــســيــاســيــون 
ــلــــى رئــــاســــة  ــافــــس عــ ــنــ ــتــ ــــي الــ الأبـــــــــــرز فــ
ــــاك عــن  ــــونــ ــــي ســ ــــشـ ــا ريـ ــمــ الــــــــــــــوزراء هــ
حزب المحافظين وكير ستارمر عن 

حزب العمال.

تـــــــروّج وســــائــــل الإعـــــــام الــبــريــطــانــيــة 
والـــغـــربـــيـــة عـــلـــى أن الـــتـــبـــايـــن مــــا بــيــن 
ســـــــونـــــــاك وســـــــتـــــــارمـــــــر، الــــمــــحــــافــــظــــيــــن 
والـــعـــمـــال، يــنــطــوي بـــالـــدرجـــة الأولــــى 
ــة الـــمـــحـــافـــظـــيـــن بــمــعــالــجــة  ــ ــــويـ عـــلـــى أولـ
مسألة الهجرة غير الشرعية للمملكة 
الــمــتــحــدة، وأولـــويـــة الــعــمــال بمعالجة 
مــــشــــاكــــل الأجــــــــــور والــــمــــعــــيــــشــــة. وكـــــاً 
مــنــهــمــا يـــهـــدف لــحــل مــســائــل الــتــضــخــم 
وتــبــاطــؤ الــنــمــو وارتـــفـــاع مــعــدل الفقر 

في البلاد.
إلا أن المتابعين للظرف البريطاني، 
داخلياً أو خارجياً، يتلمسون مشاكل 
أكــــثــــر حـــســـاســـيـــة تــــجــــاه الانـــتـــخـــابـــات، 
مـــرتـــبـــطـــة بـــطـــبـــيـــعـــة الـــــحـــــال بـــالـــظـــرف 
الاقتصادي أولًا، التي بــدأت تبعاتها 
تـــظـــهـــر بـــشـــكـــل أكــــبــــر وتــــســــارعــــت مــنــذ 
خروج المملكة المتحدة من الاتحاد 
الأوروبــــــــــــــــي، وصـــــــــــولًا إلــــــــى خــــافــــات 
الــتــي بلغت  البريطانية،  الأقــالــيــم  بين 
فــي بــعــض الأحـــيـــان حــد الــحــديــث عن 
المشاكل  أو  كـ اسكوتلندا،  استقلالها 
ــا بـــيـــن إقـــلـــيـــم إيـــرلـــنـــدا  ــ ــتــــي نــــشــــأت مـ الــ
الـــشـــمـــالـــيـــة ودولــــــــة إيــــرلــــنــــدا مـــمـــا دفـــع 

للحديث عن ماضي هذه الأزمة.
من جهة أخرى، لا تختلف ضرورات 
ــــن الـــخـــارجـــيـــة  ــلــــيــــة عـ الـــســـيـــاســـة الــــداخــ
بـــتـــحـــديـــد الانــــتــــخــــابــــات الـــمـــقـــبـــلـــة، عــبــر 

الـــــــمـــــــوقـــــــف مــــــــن الــــــمــــــســــــائــــــل الــــــدولــــــيــــــة 
ــلـــة، وعــــلــــى رأســـــهـــــا الــمــلــفــيــن  ــعـ ــتـ الـــمـــشـ
الروسي- الأوكــرانــي، والفلسطيني، 
ــعـــمـــوم الـــتـــبـــايـــن مــــا بـــيـــن أولـــويـــة  ــالـ وبـ
البريطانية  أو  الأوروبـــيـــة،  المصلحة 
على المستوى الداخلي، أو الأمريكية 
فــــــي إطــــــــــار الــــتــــحــــالــــفــــات الــــخــــارجــــيــــة، 

والانغلوساكسون.
من كــلّ ذلــك، تشهد المملكة المتحدة 
ــا الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة انــــــقــــــســــــامــــــاً  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــبـ ــ ــــخـ ــنـ ــ بـ
ــــان مــــن أبـــســـط تــعــبــيــراتــه  ســـيـــاســـيـــاً، كـ
ومـــفـــرداتـــه تــغــيــيــر رئـــاســـة الـــــــوزراء 3 
مــــرات خــــال الأعــــــوام الـــــ 5 الــمــاضــيــة 
لأســبــاب مختلفة، تتخذ شكلياً طابع 

»الفضائح« في بعض الأحيان.
وفــي الإجــابــة عن سبب تقديم موعد 
ــــات الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الـــمـــتـــوقـــع  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الانـ
أواخــــر الــعــام الـــجـــاري، يـــرى البعض 
أن ذلــــــك يــــهــــدف لــــعــــدم الــــتــــداخــــل مــع 
ــــة مــــــن جـــهـــة،  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الانـــــتـــــخـــــابـــــات الأمـ
وبـــالـــتـــالـــي تــأثــيــرهــا عــلــى الــبــريــطــانــيــة 
ــلـــى  ــــر الأخــــــــــيــــــــــرة عـ ــيــ ــ ــأثــ ــ والـــــــعـــــــكـــــــس، تــ
الانغلوساكسون  وإدارة  الأمــريــكــيــة، 
لــلــعــمــلــيــتــيــن الانـــتـــخـــابـــيـــتـــيـــن كــــــلٍ عــلــى 
حــــــــــدة، ومــــــــن جــــهــــة أخــــــــــرى مــــحــــاولــــة 
لعدم منح منافسي حزب المحافظين 
للانتخابات،  بالتحضير  أطـــول  وقــتــاً 
فـــإذا مــا كــانــت شعبية المحافظين قد 

تراجعت خلال الفترة الأخيرة بشكل 
مطرد، فالمؤشرات تدل على أن هذا 

التراجع مستمر.
بـــــجـــــمـــــيـــــع الأحــــــــــــــــــــــــوال، فــــــــــــإن الـــــفـــــتـــــرة 
الــمــقــبــلــة وصـــــولًا لــانــتــخــابــات الــعــامــة 
ســـوف تــضــيء عــلــى عــمــوم المشاكل 
والأزمـــــات الــبــريــطــانــيــة الــتــي تراكمت 
خــــال الـــســـنـــوات الـــــ 5 الــمــاضــيــة على 
الأقل، وتظهرها بشكل أكثر وضوحاً، 
ــاً  ــيــ ــتــــمــــاعــ ــاً واجــ ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ اقـــــتـــــصـــــاديـــــاً وسـ
وخارجياً، وستكشف عن التناقضات 

الــــجــــاريــــة فــــي إطــــــار الانــــقــــســــام داخــــل 
ــاكــــمــــة، ومـــن  ــيـــة الــــحــ ــيـــاسـ ــبـــة الـــسـ ــنـــخـ الـ
ــــك بــطــبــيــعــة الــــحــــال لا يــمــكــن رؤيــــة  ذلـ
الانـــتـــخـــابـــات الــبــريــطــانــيــة بــمــعــزل عن 
الــــتــــحــــديــــات الــــكــــبــــرى الــــتــــي يــشــهــدهــا 
تعتبر  المملكة  أن  العالم، وخصوصاً 
مـــركـــزاً غــربــيــاً أســاســيــاً يــعــانــي كغيره 
من أزمات داخلية وضغوط مرتبطة 
بالتطورات العالمية المتسارعة، التي 
بــــــــدأت تـــتـــضـــح مـــــع بـــــــدء الـــــحـــــرب فــي 

أوكرانيا.

	ǧكنان دويعر

الكونغو ثاني أكبر دولــة أفريقية بعد الجزائر، 
وتــحــتــوي عــلــى أكـــبـــر غـــابـــة مــطــريــة فـــي الـــقـــارة، 
وتعتبر رئة العالم الثانية بعد غابات الأمازون، 
وإلـــى جــانــب الـــزراعـــة، تــصــدّر الــمــعــادن الــنــادرة، 
وتعد أكبر منتج للكوبالت في العالم وثاني أكبر 
منتج لــألــمــاس، وثــالــث أكــبــر منتج للنحاس بـ 
2.5 مليون طن، بالإضافة إلى قدرات عالية في 
الكثيرة،  الكهرومائية من الأنــهــار  الطاقة  توليد 
والتي يمكن أن تلبي احتياجات القارة إذا ما تم 
استثمارها فعلًا رغم أنّها لا تلبي سوى حاجة 

15% من السكان حالياً!
مـــن الــــواضــــح، أن حـــالـــة الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة 
كحال معظم دول أفريقيا فهي غنية بالثروات 
ــقـــــوى الاســـتـــعـــمـــاريـــة  ــ ــعــــت الـ ــتــــي دفــ الـــمـــتـــنـــوعـــة الــ
مباشر،  غير  أو  مباشر  عليها بشكلٍ  للسيطرة 
ما سبب حالة عدم الاستقرار بسبب الانقلابات 
المتكررة والحروب الأهلية القائمة على تغذية 
الصراعات الإثنية والدينية والقبلية، في داخل 
الكونغو أو مع دور الجوار، مثل: حالة الحرب 

شبه الدائمة مع رواندا.

تفاصيل محاولة الانقلاب
تعرض مقر إقــامــة نائب رئيس الــــوزراء فيتال 
الديمقراطية  الكونغو  جمهورية  فــي  كاميرهي 
لــهــجــوم مسلح ليلة 18 أيـــار بــقــيــادة كريستيان 
مــــالانــــغــــا، أســـفـــر عــــن مــقــتــل اثـــنـــيـــن مــــن حـــراســـه. 
ثــــم تــــطــــوّر الأمـــــــر لاحــــقــــاً إذ اتــــجّــــه الــمــســلــحــون 
نحو القصر الــرئــاســي، واحــتــلــوا مــؤقــتــاً المكتب 
الرئاسي في »قصر الأمــة«. ورفــع الإنقلابيون 
عــلــم زائــيــر، معلنين »نــهــايــة جــمــهــوريــة الكونغو 

الــديــمــوقــراطــيــة«، وهــو مــا أكـــده مالانغا فــي بث 
مباشر على فيسبوك.

ــم الـــقـــضـــاء عـــلـــى كــريــســتــيــان  ــا تــ لـــكـــن ســــرعــــان مــ
مالانغا وعدد من المجموعة المسلحة بالإضافة 
لاعتقال ابنه وعدد من عملاء وكالة المخابرات 

المركزية الأمريكية.

من هو كريستان مالانغا
كريستيان مالانغا، هو ضابط عسكري سابق 
من جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومقيم في 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة مـــع عــائــلــتــه، يـــتـــرأس حــزب 
الــكــونــغــو الــمــتــحــد )PCU(، وهـــو حـــزب أسسه 
بــعــد مــشــاركــتــه فــي الانــتــخــابــات الــبــرلــمــانــيــة عــام 
2011. وأعلن مالانغا من بروكسل في 17 أيار 
2017 عن إنشاء »حكومة زائير الجديدة« في 

المنفى.
رغم نفي الولايات المتحدة الأمريكية تورطها 
بــمــحــاولــة الانـــقـــاب أو دعــمــهــا لــمــالانــغــا، إلا أن 
وجــــود عــمــاء لــلــمــخــابــرات الأمــريــكــيــة وتــحــرك 
مــالانــغــا نفسه مــن الـــولايـــات الــمــتــحــدة وعــودتــه 
إلــى الكونغو لا يمكن أن تتم دون علم ودعــم 
مــن الإدارة الأمــريــكــيــة، رغـــم أن الــبــعــض يدعم 
الرواية الأمريكية بحجة أن الانقلاب لم يجهز 
ــــم يـــكـــن بـــمـــســـتـــوى الـــتـــنـــظـــيـــم الـــكـــافـــي.  جـــــيـــــداً، ولــ
بــمــعــنــى أن الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة لــو 
رغــبــت فــي دعـــم انــقــاب لــكــان انــقــابــاً نــاجــحــاً«! 
متجاهلين بذلك مجموعة كبيرة من المتغيرات 
العالمية، إذ أن الولايات المتحدة لم تعد »الآمر 
الــنــاهــي« فــي العالم وفــي أفريقيا تــحــديــداً، التي 
تشهد حركة متسارعة من الانفكاك عن الغرب 
عبر توطيد علاقاتها مع القوى الصاعدة وهو 
ما شهدناه في النيجر ومالي وبوركينا فاسو.

الكونغو الديموقراطية ... محاولات أمريكية واضحة للتوتير
أعلن جيش الكونغو الديمقراطية يوم الأحد 19 أيار إحباط محاولة انقلاب 

واستيلاء على السلطة بالقوة، وألقى القبض على المتآمرين حيث قال المتحدث 
باسم الجيش الكونغولي، الجنرال سيلفان إيكينجي، في مؤتمر صحفي: إن قوات 

الدفاع والأمن أحبطت محاولة انقلاب في مهدها، مضيفاً أن هذه المحاولة شارك 
فيها أجانب وكونغوليون، وقد تم تحييدهم جميعاً بمن فيهم زعيمهم.

فشل الانقلاب بشكل سريع لا يبرئ الأمريكان 
ــــات  ــــزاعـ ــنـ ــ ــعــــون بــــــوضــــــوح لإثـــــــــــارة الـ الــــــذيــــــن يــــســ
وتــــغــــذيــــتــــهــــا، خــــاصــــة تــــلــــك الـــــتـــــوتـــــرات الــــجــــاهــــزة 
ــــع روانــــــــــــدا، الــمــتــهــمــة  ــفــــجــــار، وخــــصــــوصــــاً مـ لــــانــ

رسمياً بالتورط بالأحداث الأخيرة.
قــد يــكــون الــهــدف الأمــريــكــي بــعــيــداً عــن الإطــاحــة 
بـــالـــســـلـــطـــة الــــحــــالــــيــــة، وتـــنـــصـــيـــب ســـلـــطـــة جـــديـــدة 
مــوالــيــة تــمــامــاً لــلــغــرب، فــخــطــوة كــهــذه يمكن أن 
تزيد من التوتر في الإقليم، ما يمكن أن يفجّر 
المنطقة بأكملها، وهو المطلوب أمريكياً أيضاً.

ــثـــــروة الـــبـــاطـــنـــيـــة فــــي الـــكـــونـــغـــو إلـــى  ــ تـــتـــعـــرض الـ
سرقة موصوفة من قبل الــغــرب، حيث وجهت 
الحكومة اتــهــامــاً لشركة آبــل بــاســتــخــدام معادن 
الــبــاد،  تستخرج بطريقة غير قانونية شــرقــي 

حـــيـــث تــــــدور صــــراعــــات عــنــيــفــة لــلــســيــطــرة عــلــى 
المناجم، كان آخرها هجوم في مطلع شهر أيار 
من قبل حركة »إم 23« المدعومة من راونــدا، 
ــــذا الـــهـــجـــوم تـــمـــت الـــســـيـــطـــرة عــلــى  وبـــنـــتـــيـــجـــة هــ
ــا الــغــنــيــة بــمــنــاجــم مــعــدن الــكــولــتــان  ــايـ مــديــنــة روبـ

الاستراتيجي لصناعة الإلكترونيات. 
وفـــــــي مـــــثـــــالٍ آخــــــــر، تـــمـــتـــلـــك شــــركــــة الـــمـــلـــيـــارديـــر 
الصهيوني دان جيرتلر أكبر منجمين للألماس 
في الكونغو. ينتمي جيرتلر إلى عائلة تستخرج 
الألماس من أفريقيا، وكان تورّط تاريخياً في 
دعـــم عـــدة فــصــائــل مسلحة لــحــمــايــة اســتــثــمــاراتــه 
ومــنــاجــمــه، وتــأجــيــج وتــعــقــيــد الــصــراعــات بشكل 
دائــــــم لــلــتــغــطــيــة عـــلـــى الأنـــشـــطـــة غـــيـــر الــقــانــونــيــة 

لشركته.

عن التداعيات الأولية للانتخابات البريطانية المبكرة
أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن موعد 
الانتخابات العامة البريطانية بتاريخ مُبكر عمّا كان 

متوقعاً، لتجري المملكة المتحدة انتخاباتها بعد 5 سنوات 
تخللها 3 رؤساء حكومة.
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	ǧحمزة طحان

ــتـــخـــدام  قــــــرر الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي اسـ
أرباح الأموال الروسية المجمدة في 
أوكرانيا،  لتمويل  الأوروبــيــة  البنوك 
90% منها عسكرياً، و10% اقتصادياً، 
ــعــد هـــذا الـــقـــرار ســابــقــة، وسينعكس  يُ
ــــي  ــــدولـ ــقــــة الـــمـــجـــتـــمـــع الـ ــلــــى ثــ ــاً عــ ــبــ ــلــ ســ
بــالــبــنــوك الأوروبــــيــــة عــمــومــاً، أمـــا من 

الناحية السياسية، فإنه يعكس حاجة 
ــــى إيــــجــــاد مــــصــــادر لــتــمــويــل  الــــغــــرب إلـ
ودعم أوكرانيا بشكل مستدام، وهو 
مـــا دفــعــهــم لاتـــخـــاذ مــثــل هـــذا الإجــــراء 

التصعيدي.
وتمهد الولايات المتحدة أيضاً للقيام 
بــخــطــوة مــمــاثــلــة، حــيــث قــالــت وزيـــرة 
الــــخــــزانــــة جـــانـــيـــت يـــلـــيـــن خــــــال كــلــمــة 
ــــن الــــضــــروري  ــــوم الــــثــــاثــــاء: »مـ لـــهـــا يـ

والـــــعـــــاجـــــل أن نــــجــــد بـــشـــكـــل جـــمـــاعـــي 
طــريــقــة لــلــمــضــي قـــدمـــاً لإطـــــاق قيمة 
الأصول السيادية الروسية المجمدة 
فـــــــــي ولايــــــــاتــــــــنــــــــا الـــــقـــــضـــــائـــــيـــــة لــــصــــالــــح 

أوكرانيا«.
رداً على ذلك تقوم روسيا بخطوات 
جوابية، حيث أصدر الرئيس بوتين 
مــــرســــومــــاً يــقــضــي بــــمــــصــــادرة أصــــول 
ــيــــة، وفـــــــي الـــحـــقـــيـــقـــة فـــــــإن مــثــل  ــكــ أمــــريــ

هـــذه الــخــطــوة لــهــا بــعــد آخـــر يــتــجــاوز 
الجانب المالي وحده، نحو الإضرار 
بـــمـــصـــالـــح الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة ومـــن 
يــدور بفلكها من رجــال أعمال عوّلت 
البنية  على  للضغط  واشنطن  عليهم 

السياسية القائمة في روسيا.
ومـــــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، تـــــركّـــــز مـــوســـكـــو 
انتهاء ولايــة زيلينسكي  على مسألة 
قـــدر الإمـــكـــان، ليشير بــوتــيــن إلـــى أن 
أو  الشكل،  بهذا  زيلينسكي  استمرار 
تــرشــحــه لــلــرئــاســة، يــخــالــف الــدســتــور 
الأوكراني، بصرف النظر عن »حالة 

الحرب«.
تزيد هذه المسألة بطبيعتها من حدة 
الخلافات والتناقضات والانقسامات 
ــــة داخــــــــــل كــــيــــيــــف، وتـــــحـــــديـــــداً  ــاريــ ــ ــــجــ الــ
مـــع تــعــاظــم الــخــســائــر الـــتـــي تــتــعــرض 
ــــدة،  ــعـ ــ ــافــــة الأصـ ــا عـــلـــى كــ ــ ــيـ ــ ــــرانـ لـــهـــا أوكـ

وخصوصاً من الناحية البشرية.
وبـــــــــصـــــــــرف الــــــنــــــظــــــر عـــــــــن ذلـــــــــــــــك، لا 
يـــمـــكـــن رؤيــــــــة هـــــــذه الــــمــــســــألــــة دون 
أخــــــذ مــصــلــحــة الــــــولايــــــات الــمــتــحــدة 
وتــكــتــيــكــهــا بــعــيــن الاعـــتـــبـــار، فتغيير 
زيلينسكي يفرض من جهة ضمان 

وصـــــول »فـــتـــى مــطــيــع« آخـــــر، ومــن 
جهة أخـــرى فــإن أدنـــى تغيير بأمرٍ 
كهذا سيفتح واسعاً، باب التناقضات 
الــــمــــوجــــودة فــــي كــيــيــف ويــفــجــرهــا، 
ومـــــن جـــهـــة ثـــالـــثـــة والأهـــــــم بــالــنــســبــة 
ــنـــطـــن، أن تــغــيــيــر زيــلــيــنــســكــي  لـــواشـ
ــار الـــرأي  ســيــعــنــي بــشــكــل مـــا فـــي إطــ
العام والسياسي أن مرحلة جديدة 
قـــد بــــــدأت، وأي مــرحــلــة جـــديـــدة لا 
تـــنـــطـــوي عـــلـــى الــــمــــفــــاوضــــات وحـــل 
الأزمة، ستؤدي لرد فعل وتأثيرات 
داخـــــل الــــولايــــات الــمــتــحــدة نــفــســهــا، 
وعــــلــــيــــه يــــبــــدو أن أفــــضــــل خــــيــــارات 
واشــــنــــطــــن هـــــو مـــــا تـــفـــعـــلـــه أســـــاســـــاً: 
ــفـــاظ عـــلـــى الــــوضــــع الـــقـــائـــم قـــدر  الـــحـ
ــــد حــد  ــعـ ــ الإمــــــكــــــان والإطـــــــالـــــــة بـــــه لأبـ
مــمــكــن، فــيــبــقــى زيــلــيــنــســكــي رئــيــســاً، 
ويجري تمويل القوات الأوكرانية 
بــأي وسيلة ممكنة رسمية أو غير 
رسمية، مقبولة أو استثنائية لهذه 
الــغــايــة حتى اســتــنــزاف آخــر جندي 
أوكـــرانـــي، تــأجــيــاً لإعـــان الهزيمة، 
وعـــــــدم الـــمـــغـــامـــرة بــــــأي خــــطــــوة قــد 

تسرّع منها.

	ǧأحمد علي

»السيف المشترك«
العسكريّة  مــنــاوراتــهــا  الصين قبل يومين  أنــهــت 
الجديدة التي حملت اسم »السيف المشترك – 
المناورات يومين متتاليين،  2024«. استمرت 
وبحسب المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية 
فقد شملت الــمــنــاورات تــدريــبــات على دوريّـــات 
مــشــتــركــة لــلــتــأهّــب الــقــتــالــي الـــبـــحـــري والــــجــــوّي، 
ــعــــركــــة، وتـــوجـــيـــه  ــمــ ــيــــطــــرة عــــلــــى ســــاحــــة الــ والــــســ

ضربات دقيقة مشتركة على أهداف رئيسية. 
تــأتــي هـــذه الـــمـــنـــاورات عــلــى خــلــفــيــة تــصــريــحــات 
ــــن رئـــيـــس  ــــة صــــــــدرت عـ ــــزازيّـ ــفـ ــ ــتـ ــ ــيـــديّـــة واسـ تـــصـــعـ
تايوان الجديد لاي تشينغ - تي بعد تنصيبه، 
ــــي« الــصــيــن إلــــى وقــــف مـــا أســمــاه  ــا »تـ حــيــث دعــ
بـــالــــ »الـــتـــرهـــيـــب الــســيــاســي والـــعـــســـكـــري« حــيــال 
ــيـــراً إلـــى  الــــجــــزيــــرة الــمــتــمــتــعــة بــحــكــم ذاتـــــــي، مـــشـ
»تـــوسّـــع وتــعــمّــق الــشــراكــة الــمــتــجــذّرة فــي القيم 
الديمقراطية ما بين تايوان والولايات المتحدة 

الأمريكيّة«.

الصين تُعاقب أمريكا
اعتبرت الصين أنَّ رئيس تايوان الجديد يدفع 
الجزيرة إلــى الــحــرب، ودعــت أمريكا إلــى وقف 
تسليحها، وفرضت عقوبات على عــدّة شركات 

أمريكيّة بسبب مبيعات أسلحة لتايوان. 
وفــــي تــعــلــيــقــهــا عــلــى الـــوضـــع فـــي تــــايــــوان، دعــت 
واشنطن بكين إلى »ضبط النفس«، قائلة: إنّ 
السياسي  الانــتــقــال  ألّ تستخدم  »الصين يجب 
ــايـــوان ذريـــعـــة أو ســبــبــاً لاتّـــخـــاذ إجـــــراءات  فـــي تـ
اســــــتــــــفــــــزازيّــــــة وقـــــــســـــــريّـــــــة«. لــــكــــن لاحـــــــقـــــــاً، أعـــلـــن 
الـــبـــنـــتـــاغـــون، أنّ وزيـــــر الــــدفــــاع الأمـــريـــكـــي لــويــد 
أوســتــن سيلتقي نــظــيــره الــصــيــنــي دونــــغ جــون 
فــي حــوار شانغريلا فــي سنغافورة، وهــي قمّة 

سنويّة لمسؤولي الدفاع من كلّ أنحاء العالم.
صراع الداخل يحتدم

وفــــي الــــداخــــل الـــتـــايـــوانـــي، وقـــبـــل أيـــــام فــقــط من 

ــــراع  ــــدم الـــــصـ ــتــ ــ تـــنـــصـــيـــب الــــرئــــيــــس الـــــجـــــديـــــد، احــ
داخـــــل الـــبـــرلـــمـــان ووصـــــل حــــدّ الــتــشــاجــر وســط 
خلاف حول إصلاحات المجلس. ووثّق مقطع 
فيديو واقــعــة غريبة داخـــل الــبــرلــمــان، إذْ أظهر 
نـــائـــبـــاً وهــــو يـــســـرق أوراق – قــيــل إنـــهـــا أوراق 
تصويت- خلال إحــدى الجلسات ويهرب بها، 
في محاولة لمنع تمرير مشروع أحد القوانين 

التي كان يجري مناقشتها.
ووفـــــــق مــــا تــــحــــدّثــــت بــــه وســــائــــل الإعــــــــــام، فــــإنّ 
أصــل الخلاف يعود إلــى أن حــزب الكومينتانغ 
المعارض في تايوان، إلى جانب حزب الشعب 
الــتــايــوانــي، يـــريـــدان أن يــمــارس الــبــرلــمــان قـــدراً 
أكــبــر مــن الــتــدقــيــق عــلــى الــحــكــومــة، لــكــن الــحــزب 
الــديــمــقــراطــي الــتــقــدمــي الــحــاكــم يعتبر تــصــرفــات 
ــاءة واســتــخــدام  ــ حـــزب الــكــومــيــنــتــانــغ بــأنــهــا »إســ

للسلطة بشكل غير دستوري«.
تياران في تايوان

ــــراع فــي  بـــعـــيـــداً عــــن هـــــذه الـــتـــفـــاصـــيـــل، فـــــإن الـــــصـ
تـــايـــوان بــشــكــلــه الـــعـــام هـــو بــيــن تـــيـــاريّـــن، الأول: 
يدعم مبدأ الصين الواحدة، ويتعامل مع تايوان 
بوصفها جــزءاً من الصين، والثاني: يدعو إلى 
استقلال تايوان عن الصين بشكل كامل، ويمكن 
فهم مجمل المعارك السياسية بما فيها المعركة 
السابقة في البرلمان من خلال هذا الإطار. فإن 
ــا يــســعــى إلـــيـــه حــــزب الــكــومــيــنــتــانــغ عــمــلــيــاً هو  مـ
وزن إضافي يسمح له بفرض نفسه كقوّة أكثر 
تــأثــيــراً فـــي ســيــاســات تـــايـــوان وقـــراراتـــهـــا، وهــو 
حــــزب يــمــلــك مـــقـــومـــات لا بــــأس بــهــا لــلــعــب هــذا 

الدور كما يبدو.
حــزب الكومينتانغ )KMT( هــو أحــد الأحـــزاب 
الرئيسية في تايوان، ويمثل العمود الفقري لما 
يعرف بالتحالف »الأزرق« المؤيد للتقارب مع 
الصين. وعلى الرغم من أن الحزب حقق بعض 
النجاحات الانتخابية المحلية، إلّ أنه لم يستطع 
الفوز بالأغلبية في الانتخابات التشريعية لعام 
2024. لكن يبدو أن الحزب يحاول تجاوز هذا 
ــــزاب أخـــرى  عــبــر بــنــاء تــحــالــفــات مـــع قـــوى وأحــ

من »السيف المشترك« إلى البرلمان: تايوان على صفيح ساخن!
في خضم الأمواج السياسية المتلاطمة في المحيط الهادئ، تبرز تايوان كبؤرة 

ساخنة تتعالى منها أصداء التوترات الخارجية، الإقليمية والدولية. وبالتوازي مع 
هذا، يبدو أن المشهد الداخلي في تايوان بدأ بالدخول في مرحلة جديدة أشد احتداماً 

ما بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت خلال العام الجاري 2024.

تــتــفــق مــعــه عــلــى مــبــدأ الــصــيــن الـــواحـــدة، كحزب 
الشعب التايواني أو ما يسمى أحياناً بالحزب 
الجديد )NP( )شريكه في معركة البرلمان آنفة 

.)PFP( أو حزب الشعب الأول )الذكر
حـــزب الــشــعــب الأول، والــحــزب الــجــديــد، الــلــذان 
كانا في السابق جــزءاً من »التحالف الأزرق«، 
فقدا الكثير من نفوذهما في السنوات الأخيرة. 
إذ لم يحقق الأول نجاحاً كبيراً في الانتخابات 
ــــد« يــعــتــبــر فـــعـــلـــيـــاً غــيــر  ــــديـ ــــجـ ــــوات، و»الـ ــنـ ــ مـــنـــذ سـ
موجود على الساحة السياسية بعد فشله في 
الفوز بمقاعد منذ عام 2004. لكن يحتفظ حزب 
الكومينتانغ ببعض القوة السياسية، ويواصل 
لــعــب دور مــهــم فـــي الــســيــاســة الــتــايــوانــيــة، وهــو 
المنافس الرئيسي للحزب التقدمي الديمقراطي 
ــيـــة  الـــرئـــاسـ الانــــتــــخــــابــــات  فـــــي   )DPP( الــــحــــاكــــم

والتشريعية.

لِمن المستقبل السياسي في تايوان؟
ــار الــــوضــــوح  ــبــ ــتــ ــذ الــــمــــرء بـــعـــيـــن الاعــ ــ إذا مــــا أخــ
والصرامة الصينية في رفض استقلال الجزيرة 
تـــحـــت أي ظـــــرف مــــن الـــــظـــــروف، مــــع الــــصــــراع 
الـــجـــاري فـــي الـــداخـــل الـــتـــايـــوانـــي بــشــكــلــه الـــعـــامّ، 
يــصــل إلـــى اســتــنــتــاج أوّلـــــي مـــفـــاده أن مستقبل 
الـــــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي الــــصــــيــــن والـــتـــحـــالـــفـــات 
الحالية والمستقبلية التي من الممكن أن تنشأ، 
مرتبط أشــدّ الارتباط بفكرة الصين الواحدة. 
أي أن المستقبل لأولــئــك الــذيــن يــدعــمــون هــذا 
ــاً أن تلعب  الــمــبــدأ. ومـــن غــيــر الــمــســتــبــعــد إطـــاقـ
الــصــيــن دوراً فـــي دعــــم هــــذه الـــقـــوى وإيــصــالــهــا 
إلى وضع تغيّر فيه المشهد السياسي الحالي، 
بحيث تميل الكفة لصالح هــؤلاء، خصوصاً أن 
لهذه القوى، وعلى رأسها حزب الكومينتانغ، 
وزناً سياسياً واجتماعياً مهمّاً ومؤثراً ويمكن 

الاستناد إليه.

زيلينسكي... حتى آخر جندي أوكراني
تحظى أوكرانيا بدعم 

هائل من الأوروبيين 
والأمريكيين، 

وصل حد المغامرة 
بموقع البنوك 

الغربية والثقة بها 
بعد قرار استخدام 
الأموال الروسية، 
مع سعي للحفاظ 

على زيلينسكي 
كرئيس للبلاد رغم 

انتهاء فترة ولايته 
والتحايل على هذا 

الأمر.
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فـــــي جــــامــــعــــة كــــالــــيــــفــــورنــــيــــا، أطــــلــــق الـــمـــشـــاغـــبـــون 
الــصــهــايــنــة الـــمـــضـــادون للمحتجين ضـــدّ الــحــرب 
عدة جولات من الهجمات ضد مخيم التضامن 
في غــزة. أفــاد منظمو الطلاب أنّ المتظاهرين 
المعارضين أطلقوا أكياساً من الفئران المحقونة 
إلــى الصراصير،  بمادة غير معروفة، بالإضافة 
داخـــــــــــــــل الــــــمــــــخــــــيــــــم. كــــــمــــــا أطــــــــلــــــــق الـــــمـــــشـــــاغـــــبـــــون 
ــنـــاريـــة عــلــى الــمــعــســكــر.  ــعــــاب الـ الــمــنــاهــضــون الألــ
 Left Coast Right فـــــي  الــــمــــراســــلــــون  قـــــــام 
Watch بتجميع جـــدول زمــنــي مفصل لجهود 

المتظاهرين المناهضين لتعذيب الطلاب. 
ــعـــــض الـــــجـــــمـــــاعـــــات الـــصـــهـــيـــونـــيـــة  ــ ويـــــــبـــــــدو أن بـ
المناهضة للاحتجاج كانت لها علاقات بالنازيين 
الـــجـــدد أو قــــوى يــمــيــنــيــة مــتــطــرفــة أخــــــرى. أحــد 
الــــوجــــوه الــــبــــارزة فـــي الاحـــتـــجـــاجـــات الــمــضــادة 
كان ناريك بايلان، المرتبط بمجموعة »براود 
مــتــطــرفــة  وحـــــركـــــات   ،»Proud Boys بــــويــــز 
أخرى. يُعرف عن بايلان مشاركته صوراً نازيّة 
ومعادية للسامية عبر الإنترنت، ومع ذلك فقد 
شــوهــد خــــارج مــخــيــم الــتــضــامــن فـــي غــــزة، وهــو 
يحتج ضدّهم ويمارس الشغب ضدّهم بالنيابة 

عن الصهاينة.

 حشد من الغوغاء يهاجمون الطلاب ولا 
يواجهون أي تداعيات

وقــــد داهـــمـــت الـــشـــرطـــة مــخــيــم الــتــضــامــن الــتــابــع 
لــجــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا فــــي لـــــوس أنـــجـــلـــوس فــي 
الأول من أيار، حيث تعاملت الشرطة بوحشية 
مع الطلاب بالرصاص المطاطي والغاز المسيل 
لـــلـــدمـــوع والـــقـــنـــابـــل الـــيـــدويـــة. وتــــم اعـــتـــقـــال 132 

متظاهراً مؤيداً لفلسطين.
ومع ذلك، في الليلة السابقة، أطلق المشاغبون 

الــــصــــهــــايــــنــــة الـــــــمـــــــضـــــــادون لاحـــــتـــــجـــــاجـــــات وقـــــف 
الحرب في غــزة، العنان لهجومهم العنيف ضد 
المعسكر، والأمر مستمرّ حتى الآن، والذي بدا 
أنه تم التخطيط له مسبقاً. في وقت سابق من 
يــوم 30 نيسان، تــم تصوير المشاغب المضاد 
»نوري مهدي زاده« وهو يُظهر للطلاب رسالة 
تهديد ساخرة على هاتفه تقول »استمتعوا بما 

سيحدث الليلة«. 
الأمر الآخر أنّ المشاغبين الصهاينة يشرعون 
فــــي تـــعـــذيـــب الــــطــــاب بـــاســـتـــخـــدام آلات تــصــدر 
أصــواتــاً عالية مستمرة، بما فــي ذلــك صــفــارات 
الإنــــــذار لـــلـــغـــارات الـــجـــويـــة، واســـتـــخـــدام الألـــقـــاب 
الـــعـــنـــصـــريـــة، وتـــشـــغـــيـــل أصــــــــوات طـــفـــل يــنــتــحــب. 
ــدّ أن الــمــشــاغــبــيــن  ــد تــصــاعــد الـــهـــجـــوم إلــــى حــ وقــ
الـــمـــضـــاديـــن أطــــلــــقــــوا عــــــــدداً كــــبــــيــــراً مــــن الألــــعــــاب 
ــلــــى الــــمــــعــــســــكــــر. اســـتـــغـــرق  ــــاشـــــرة عــ ــبـ ــ الـــــنـــــاريـــــة مـ
وصــــول الــشــرطــة ســـاعـــات، وعــنــدمــا وصــلــت، لم 

يتم القبض على أي مشاغب مضاد.

المانحون فاحشو الثراء يموّلون 
الاحتجاجات المضادة

بــالــنــســبــة لــلــمــســيــرة الــصــهــيــونــيّــة الـــمـــضـــادّة يــوم 
ــاً  الأحـــــــد 28 نـــيـــســـان، يــــبــــدو أن مـــــطـــــوراً عـــقـــاريـ
 GoFundMe بــدأ حملة يُدعى ناثان موغافيم 
للمظاهرة، والتي تمكنت من جمع ما لا يقل عن 
المتبرعين،  أمــريــكــي. ومــن بين  97000 دولار 
ــــة الــمــمــثــل الــكــومــيــدي  جــيــســيــكــا ســايــنــفــيــلــد، زوجـ
الـــصـــهـــيـــونـــي الـــشـــهـــيـــر جـــيـــري ســايــنــفــيــلــد، الــــذي 
ــلــــي« والإبـــــــادة  ــيــ ــــم جــــهــــراً الـــجـــيـــش »الإســــرائــ دعـ
»إســرائــيــل«  ترتكبها  الــتــي  المستمرة  الجماعية 
بحقّ الفلسطينيين، حيث تبرعت بمبلغ 5000 
دولار أمريكي . قام منظم GoFundMe لاحقاً 
بالحصول على تبرعات مجهولة المصدر أيضاً. 
ــيــــارديــــر الـــمـــمـــول  ــلــ ــمــ كــــمــــا تـــــبـــــرّع بــــيــــل أكــــــمــــــان، الــ
دولار   10.000 بـــمـــبـــلـــغ  الــــتــــحــــوط،  لـــصـــنـــاديـــق 

المليارديرية والسلطة يتواطؤون ضدّ الطلّاب

لقد مرت أسابيع منذ القمع الوحشي الذي قامت به الدولة البوليسية الأمريكية، والعنف اليميني، الذي أُطلق 
عنانه ضد بعض أبرز مخيمات التضامن مع غزة، بما في ذلك المخيمات في جامعة كاليفورنيا– لوس أنجلوس 

وجامعة كولومبيا. منذ ذلك الحين، كشفت التقارير المستقلة عن روابط مثيرة للقلق بين المتظاهرين 
اليمينيين المتطرفين والمتبرعين المليارديرات، فضلًا عن التواطؤ بين مسؤولي المدينة والشرطة الذين 

يمارسون القمع العنيف. إنّ ما يحدث يُبرز اتحاد اليمين المتطرف مع الصهاينة لمهاجمة الطلاب.

لــقــطــات  لــــعــــرض   GoFundMe إلــــــى  أمــــريــــكــــي 
 Hamas Go مــســيــئــة لــحــمــاس تــنــظــمــهــا حــمــلــة
Pro على الجانب الآخر من مخيم التضامن مع 
غزة في جامعة جورج واشنطن في واشنطن 
بــمــبــلــغ 10 آلاف دولار  تــــبــــرع  كـــمـــا  الـــعـــاصـــمـــة. 
لــأخــويــة فــي جــامــعــة نــــورث كــارولــيــنــا– تشابل 
هــيــل، بــعــد أن قـــامـــوا بـــإنـــزال الــعــلــم الفلسطيني 

الذي رفعه المعتصمون.
كتب أكمان على منصّة X في أوائــل شهر أيار، 
 X لقد رأيت عدداً من المنشورات على منصّة«
تــدّعــي أنــنــي قــمــت بتمويل احــتــجــاجــات مــضــادة 
فـــــي حـــــــرم جــــامــــعــــة كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا أو غــــيــــر ذلـــــك. 
ــاً. أنــــا لا أقـــــوم بــتــمــويــل  ــامـ هــــذا غــيــر صــحــيــح تـــمـ
الاحـــتـــجـــاجـــات. لـــقـــد قـــمـــت بـــدعـــم شـــبـــاب أخـــويـــة 
UNC والمجموعة التي قامت بــإعــداد عروض 
 Hamas Go فـــيـــديـــو كـــبـــيـــرة ولـــقـــطـــات لــحــمــلــة
Pro فــي الــحــرم الــجــامــعــي. لــقــد دعــمــت الأولاد 
لأن وطنيتهم ​​في حماية علمنا قد ألهمتني. لقد 
دعمت عرض لقطات Hamas Go Pro حتى 
يكون لدى الطلاب المتظاهرين الذين يدعمون 
حــمــاس فــهــم أفــضــل لــإرهــابــيــيــن الــذيــن يهتفون 
لهم. لم أقم أبــداً بتمويل أي احتجاج ولا أدعم 
أعــمــال العنف الــتــي يرتكبها الــمــتــظــاهــرون على 

أي جانب من أي قضية«.
ــــدى مــنــظــمــي الـــطـــاب  أكــــمــــان مــــعــــروف أيــــضــــاً لــ
المؤيدين لفلسطين في جامعة هارفارد بجهوده 
إلــى أكتوبر/تشرين الأول  الــتــي يــعــود تاريخها 
الــــعــــام الـــمـــاضـــي. فــــي 8 أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن الأول 
2023، اجتمعت المنظمات الطلابية في جامعة 
هــــارفــــارد لــكــتــابــة بــيــان بــشــأن هــجــوم الــمــقــاومــة 
جاء  الأول،  أكتوبر/تشرين   7 فــي  الفلسطينية 
فيه أن »نظام الفصل العنصري هو المسؤول 

الوحيد«.
ــــاء فـــي الـــرســـالـــة: »مــــن الاســـتـــيـــاء الــمــمــنــهــج  وجـ
على الأراضـــي إلــى الــغــارات الجوية الروتينية، 
والاعــــتــــقــــالات الــتــعــســفــيــة إلـــــى نـــقـــاط الــتــفــتــيــش 
ــقــــســــري إلـــى  ــفــــصــــل الأســـــــــري الــ الـــعـــســـكـــريـــة، والــ
الفلسطينيون  أُجبر  المستهدف،  القتل  عمليات 
على العيش في حالة موت، بطيء ومفاجئ… 
إلـــى منطقة  الــمــحــنــة الفلسطينية  الـــيـــوم، تــدخــل 
مجهولة. والأيام المقبلة ستتطلب موقفاً حازما 

ضد الانتقام الاستعماري«.

حـــشـــد أكــــمــــان بـــســـرعـــة لــــلــــرد. كـــتـــب فــــي تــغــريــدة 
»لــقــد طلبتُ  أكتوبر/تشرين الأول:  بــتــاريــخ 10 
ــتـــي  ــابـ مـــــن عـــــــدد مـــــن الـــــــرؤســـــــاء الـــتـــنـــفـــيـــذيـــيـــن إجـ
عــمــا إذا كــانــت جــامــعــة هـــارفـــارد ســتــصــدر قائمة 
ــــن مـــنـــظـــمـــات  ــ ــــل شـــــخـــــص مـ ــ ــاء كـ ــ ــ ــــضـ ــ بـــــأســـــمـــــاء أعـ
هــــارفــــارد الـــذيـــن أصــــــدروا الـــرســـالـــة الـــتـــي تــحــمّــل 
المسؤولية الوحيدة عن أعمال حماس الشنيعة 
ــــدوث أي  ــــك لــضــمــان عــــدم حـ »لإســــرائــــيــــل«، وذلـ
من هــذه الأعمال… نحن نقوم عن غير قصد 

بالسماح بتعيين هؤلاء الأعضاء«.

 أثرياء وسلطات نيويورك 
يتواطؤون ضدّ الطلاب

في مدينة نيويورك، تسبب العمدة إريك آدامز 
فـــــي فـــضـــيـــحـــة أخــــــــرى بـــعـــد أن تـــــم الـــكـــشـــف عــن 
أن الــمــديــريــن الــتــنــفــيــذيــيــن لــصــنــاديــق الــتــحــوط، 
ومطوري العقارات، وغيرهم من المليارديرات 
حثّوا عمدة المدينة بشكل خاص على استخدام 
الـــشـــرطـــة لـــقـــمـــع مـــخـــيـــم الـــتـــضـــامـــن مــــع غـــــزة فــي 
جامعة كولومبيا. وفي مجموعة خاصة منفصلة 
على تطبيق واتــســاب، تبادل هــؤلاء الممولون 
الأفــكــار حــول أفــضــل السبل لإقــنــاع آدامـــز ببدء 
حملة الــقــمــع الــوحــشــيــة، بــمــا فــي ذلـــك التبرعات 
الــســيــاســيــة، وكــيــفــيــة الـــتـــأكّـــد مـــن نـــجـــاح الــضــغــط 
بــشــكــل أفـــضـــل عـــلـــى رئـــيـــســـة جـــامـــعـــة كــولــومــبــيــا 

ومجلس أمنائها.
الأمــــر الأكــثــر إثــــارة للقلق مــن ثـــأر الــمــمــول ضد 
الــطــاب هــو أنــه بعد أيـــام قليلة فقط مــن اتفاق 
ــاء، أطـــلـــق آدامـــــــز بــالــفــعــل الــعــنــان  ــ ــــريــ هــــــؤلاء الأثــ
ــــرم جــامــعــة  لــلــشــرطــة عـــلـــى الــمــتــظــاهــريــن فــــي حـ
كولومبيا. في ليلة 30 نيسان، داهمت شرطة 
ــيـــا  ــبـ نـــــيـــــويـــــورك بــــعــــنــــف طــــــــاب جــــامــــعــــة كـــولـــومـ
الـــمـــؤيـــديـــن لــفــلــســطــيــن الـــــــذي كــــانــــوا قــــد نــظــمــوا 
احــــتــــجــــاجــــات فـــــي حــــرمــــهــــم الــــجــــامــــعــــي، بــــمــــا فــي 
ذلــك احــتــال القاعدة التي أعـــادوا تسميتها من 
ــتـــون« إلـــــى »هــــنــــد« تــيــمــنــاً بـــأحـــد ضــحــايــاً  ــلـ ــامـ »هـ
الــعــدوان. سرعان ما أصبحت مداهمة الشرطة 
ــد الـــضـــبـــاط الـــنـــار  ــ ــــذه عــنــيــفــة، حـــيـــث أطـــلـــق أحـ هـ
من مسدسه داخــل قاعة هند، وأصيب الطلاب 
بــــــجــــــروح بــــمــــا فــــــي ذلــــــــك كـــــســـــور فــــــي الــــعــــظــــام، 
وارتــجــاجــات، والــتــواء فــي الكاحل، وإصــابــة في 

الرسغين والأيدي، وتمزّق الأربطة. 

بعد أيام قليلة 
فقط من اتفاق 

الأثرياء أطلق 
آدامز بالفعل 

العنان للشرطة 
على المتظاهرين 
في حرم جامعة 

كولومبيا
مترجم عن:

شؤون استراتيجية
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كـــانـــت الـــســـويـــد أول دولــــــة عـــضـــو فــــي الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــي تـــعـــتـــرف بــــدولــــة فــلــســطــيــن فــــي عـــام 
2014. واعترفت قبرص ومالطا وعدد قليل من 
دول أوروبا الوسطى بفلسطين قبل انضمامهم 
إلى الاتحاد الأوروبـــي. وفي بيان بتاريخ أيار 
شـــرح فــيــه هـــذه الــخــطــوة، قـــال رئــيــس الــــوزراء 
الــنــرويــجــي يـــونـــاس جـــار ســتــور »إنــــه لا يمكن 
أن يكون هناك ســام فــي الــشــرق الأوســـط إذا 
ــتـــــراف«. ولـــكـــنّـــه أوضـــــح أيــضــاً  ــ لـــم يــكــن هـــنـــاك اعـ
ــــرار دولـــتـــه،  شـــارحـــاً بــحــيــث يـــزيـــل الــلــبــس عـــن قـ
ــأنّ »الإرهـــــــاب« ارتــكــبــتــه حــمــاس والــجــمــاعــات  بــ
المسلحة الــتــي لا تــؤيــد حــل الــدولــتــيــن«. وأعلن 
نــظــيــره الإســبــانــي بـــيـــدرو ســانــشــيــز أن مجلس 
وزراء بـــــاده ســيــعــتــرف بــفــلــســطــيــن فـــي مــايــو، 

»مردداً إرادة غالبية الشعب الإسباني«.
وكــمــا كـــان مــتــوقــعــاً، ردّت »إســرائــيــل« بقسوة، 
وقـــامـــت بــاســتــدعــاء ســـفـــراء إيـــرلـــنـــدا والـــنـــرويـــج، 
والــــتــــهــــديــــد بـــفـــعـــل الـــــشـــــيء نـــفـــســـه مـــــع إســـبـــانـــيـــا 
ــــراف الــــرســــمــــي فــي  ــتــ ــ إذا مـــضـــت قــــدمــــاً فــــي الاعــ
ــتـــقـــد وزيــــــر الــخــارجــيــة  غـــضـــون أيــــــام قــلــيــلــة. وانـ
»الإسرائيلي« كاتس، الثلاثي الأوروبي بقوله 
إن خطوتهم تبعث برسالة مفادها أن »الإرهاب 
ــافـــئ حـــمـــاس وإيـــــــران في  ــمــــاره« و»يـــكـ يـــؤتـــي ثــ

ضــوء هجوم حماس المروع على »إسرائيل« 
في 7 أكتوبر 2023«.

وعلى النقيض من ذلك، فقد لقيت هذه الخطوة 
تــرحــيــبــاً واســـــع الـــنـــطـــاق فـــي الـــشـــرق الأوســـــط، 
ــــون مــــــن الاتـــــحـــــاد  ــــربـ ــقـ ــ حــــيــــث أصــــــــــدر شــــــركــــــاء مـ
الأوروبي مثل تركيا وقطر والأردن، فضلًا عن 
الغربية،  الــضــفــة  فــي  الفلسطينيين  الــمــســؤولــيــن 
بــيــانــات داعـــمـــة بـــقـــوة. وتـــجـــدر الإشــــــارة بشكل 
خـــاص إلـــى بــيــان المملكة الــعــربــيــة الــســعــوديــة ، 
الـــذي دعــت فيه المملكة الــمــزيــد مــن الـــدول إلى 
»السرعة باتخاذ الموقف نفسه، ممّا يُسهم في 
إيـــجـــاد مـــســـار مـــوثـــوق ولا رجـــعـــة فــيــه لتحقيق 
ســـــــــام عــــــــــــادل ودائــــــــــــــم يــــلــــبــــي حــــــقــــــوق الـــشـــعـــب 
ــلّــــت الــــــريــــــاض مــنــاســبــة  ــغــ ــتــ ــيـــنـــي«. واســ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
أخرى لتقول إن المسار الموثوق لإقامة دولة 
فلسطينية غير قابل للتفاوض، حتى في الوقت 
ــــام الــغــربــيــة  ــــذي يُـــشـــاع فــيــه فـــي وســـائـــل الإعــ الـ
وجـــــــود مـــبـــاحـــثـــات مــــع الـــســـعـــوديـــة تـــــــؤدي إلـــى 
التوصل إلى اتفاق تطبيع مع »إسرائيل«، تحت 

رعاية الولايات المتحدة.
ــــع ذلــــــك، لــــم تــنــضــم كــــل الـــــــدول الأعــــضــــاء فــي  ومـ
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي بـــعـــد. ويـــقـــول هــيــو لــوفــات 
من »المركز الأوروبي للعلاقات الخارجية« إن 
دولًا مــثــل فــرنــســا وألــمــانــيــا وإيــطــالــيــا، والمملكة 
الـــمـــتـــحـــدة مــــن خــــــارج الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــي، مــن 
غير المرجح أن تحذو حذو النرويج وإسبانيا 

أوروبا تخشى دفع فاتورة »إسرائيل« الدبلوماسية

قد يكون الاتحاد الأوروبي منقسماً بشكل كبير عندما يتعلق الأمر بالشرق الأوسط، ولكن في بعض الأحيان تكون 
هذه الانقسامات نعمة. على سبيل المثال، اتخذت إيرلندا وإسبانيا، والنرويج المقرّبة من الاتحاد الأوروبي 

على الرغم أنها غير عضوة فيه، هذا الأسبوع خطوة، بطريقة منسقة، للاعتراف بالدولة الفلسطينية. وفي 
غياب موقف موحد للاتحاد الأوروبي بشأن هذه المسألة، فإن المضي قدماً على مستوى الدول الأعضاء الفردية 

ربما يكون الطريقة الوحيدة القابلة للتطبيق للتقدم نحو هذه القضية. ومع ذلك، بعيداً عن الرمزية، ليس من 
الواضح التأثير الذي ستحدثه هذه الخطوة.

وإيرلندا، لأنها تقول إن مثل هذه الخطوة من 
ــلــــو. ومــــع ذلـــك،  شــأنــهــا أن تـــقـــوّض عــمــلــيــة أوســ
يعتقد لــوفــات أنّ »ربــط حــق الفلسطينيين في 
تــقــريــر الــمــصــيــر بــعــمــلــيــة ســيــاســيــة مــعــيــبــة بشكل 
قاتل كان دائماً نهجاً خاطئاً- ولكنه أصبح أكثر 
مـــن ذلــــك الـــيـــوم فـــي غـــيـــاب أي احــتــمــال واقــعــي 

لمفاوضات ناجحة«.

نمط متكرر من الآراء الأوروبية
ــــرويـــــج وإســـبـــانـــيـــا  ــنـ ــ ــأتــــي اعـــــتـــــراف إيــــرلــــنــــدا والـ يــ
بفلسطين بعد أيام قليلة من الطلب الذي تقدم 
بـــه الـــمـــدعـــي الـــعـــام لــلــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة 
لإصــــــدار أوامــــــر اعـــتـــقـــال ضـــد قـــــادة »إســـرائـــيـــل« 
وحماس. تكشف ردود الفعل الأوروبية، مرة 
أخـــرى، عــن نمط مــألــوف مــن الانقسامات على 
طـــــول الـــخـــطـــوط الـــتـــي يــمــكــن الــتــنــبــؤ بـــهـــا، فــقــد 
وإسبانيا،   وإيــرلــنــدا  بلجيكا وسلوفينيا  تعهدت 
وجميعها من المؤيدين الأقوياء لحل الدولتين، 
بــتــقــديــم الـــدعـــم الــكــامــل لــلــمــحــكــمــة وشـــــددت على 
ــــم الـــمـــرتـــكـــبـــة فــي  ــــرائـ ــــجـ أنّ الــــمــــســــؤولــــيــــن عـــــن الـ
»إسرائيل« وفلسطين منذ 7 أكتوبر 2023 على 
الأقل، يجب إخضاعهم للمحاكمة. وعلى المنوال 
ــه، ذكـــر الــمــمــثّــل الأعــلــى للسياسة الــخــارجــيــة  ذاتــ
للاتحاد الأوروبـــي جــوزيــب بــوريــل أن »جميع 
ــاســــي  ــنــــظــــام الأســ ــدّقـــــت عـــلـــى الــ ــ ــتــــي صـ الـــــــــدول الــ
للمحكمة الجنائية الدولية مُلزمة بتنفيذ قرارات 
الــمــحــكــمــة«. والــجــديــر بــالــذكــر أن جــمــيــع أعــضــاء 
الاتــحــاد الأوروبــــي هــم أطـــراف فــي نــظــام رومــا 
الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية.

وعلى الجانب الآخر من الطيف، هناك المشتبه 
بـــهـــم الــــمــــعــــتــــادون– أقــــــــرب حـــلـــفـــاء »إســــرائــــيــــل« 
فـــــي الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــــي. بــــــدرجــــــات مـــتـــفـــاوتـــة 
مــن الـــشـــدة، نــــددت جــمــهــوريــة الــتــشــيــك والــمــجــر 
وإيــطــالــيــا والــنــمــســا بـــإصـــدار الــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
الــدولــيــة مــذكــرة اعتقال بحق ممثلين عــن دولــة 
ــيـــل«، وجــمــعــهــم مع  »ديــمــقــراطــيــة« مــثــل »إســـرائـ

منظمة »إرهابية« مثل حماس.
وفــي مكان ما في الوسط المُعلن، تقف الــدول 

ذات الــوزن الثقيل في الاتــحــاد الأوروبـــي، فقد 
انتقدت ألمانيا »المعنى الضمني غير الصحيح 
للمكافأة« بين »إســرائــيــل« وحــمــاس فــي طلب 
التوقيف الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية، 
لكنّها أعــلــنــت فــي الــوقــت ذاتـــه عــن دعــمــهــا الــعــام 
لــلــمــحــكــمــة. ورفـــضـــت فــرنــســا بــالــمــثــل أي تــســاوٍ 
بــيــن الــمــطــلــوبــيــن، لــكــنــهــا شــــددت عــلــى »احـــتـــرام 

استقلال العدالة الدولية«.
ــــراف أحـــــــادي الـــجـــانـــب بـــالـــدولـــة  ــتـ ــ ورغــــــم أنّ الاعـ
الفلسطينية يشكل خطوة رمزية إلى حد كبير، 
إلى جانب التحرك الذي اتخذته المحكمة الجنائية 
الـــدولـــيـــة، بــدعــم مـــن عـــدد مـــن حــلــفــاء »إســرائــيــل« 
ــــي، إلا أنّـــه يشير إلـــى تآكل  فــي الاتــحــاد الأوروبــ
خطير لمكانة »إسرائيل« في الغرب. وقد تختار 
المزيد من الدول أن تحذو حذوها في المستقبل 
الـــقـــريـــب، حـــيـــث مــــن الـــمـــتـــوقـــع أن تـــكـــون بــلــجــيــكــا 
وحتى  الرئيسيين.  المرشحين  مــن  وسلوفينيا 
الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون لــــم يــعــد 

قادراً على تجاهل مثل هذه الخطوة.
وقــد تتعارض مثل هــذه التحركات مع مواقف 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة، لــكــنّــهــا تــكــشــف فــي الحقيقة 
ــــا بــشــأن عــدم  عــن الإحـــبـــاط الــمــتــزايــد فــي أوروبـ
الــذي  التفاوضي  جــدوى التمسك بصيغة الحل 
يـــبـــدو بــعــيــد الـــمـــنـــال عــلــى نــحــو مـــتـــزايـــد فـــي ظل 
تــحــول »إســـرائـــيـــل« نــحــو مـــواقـــف أكــثــر تــصــلــبــاً، 

وعدم ردّها حتّى على إعلانات رمزية.
فــي الــوقــت نــفــســه- وهــــذا الأمــــر شــديــد الأهــمــيــة 
في هذا السياق- لم تعد الدول الأوروبية مثل 
إسبانيا وإيرلندا والنرويج، وربما دول أخرى، 
تــرغــب فـــي دفـــع ثــمــن دبــلــومــاســي فـــي عــاقــاتــهــا 
ــالـــم الـــعـــربـــي والإســـــامـــــي، وفـــــي الـــواقـــع  مــــع الـــعـ
مــــع مــعــظــم دول الـــجـــنـــوب الـــعـــالـــمـــي، مــــن خـــال 
رفض دعم إقامة دولة فلسطين والالتزام بحلّ 
الــدولــتــيــن، أو حــتّــى الــتــغــاضــي عــن عـــدم احــتــرام 
الإنسان.  الدولي وحقوق  للقانون  »إسرائيل« 
وإذا حكمنا مــن خــال ردود الفعل فــي الشرق 
الأوســط، فإن اعتراف الدول الثلاثة بفلسطين 

كان رهاناً صحيحاً.

لم تعد الدول 
الأوروبية مثل 
إسبانيا وإيرلندا 
والنرويج ترغب 
في دفع ثمن 

دبلوماسي في 
علاقاتها مع العالم 

العربي والإسلامي

شؤون استراتيجية
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	ǧد. محمد المعوش

في الموقع النظري ومنهجيته
إن الــخــط الــتــاريــخــي الــعــام وضـــــرورة المرحلة 
للقلّة منذ سنوات،  كانا واضحين  التي تحكمه 
ولكن وقتها، كان الغالبية يسيرون ضمن الخط 
الــمــهــيــمــن الــســابــق لـــرؤيـــة الـــعـــالَـــم. ومـــا كـــان غــيــرَ 
مقبولٍ ويُعتبَر جنوناً منذ عقدٍ من الزمن، صار 
التحول في النظرة جاء  اليوم مسلَّماً به. وهذا ُّ
نتيجةَ تطوّر الظروف التي تعبّر عن الضرورة 
التاريخية لمرحلة تراجع الإمبريالية، وضرورة 
تجاوزها، بالمعنى التجريبي. فالحكم الذي كان 
منذ عقد من الزمن يتطلب خلفيةً نظرية مادية 
تاريخيّة قابضة على قوانين التطور التاريخي، 
هـــو الـــيـــوم مـــحـــكـــومٌ بـــمـــادة تــجــريــبــيــة تــاريــخــيــة 
نسبياً  تــعــوِّض  وفاقعة وعنيدة  غنيّة  ملموسة 
ذلك الموقعَ النظري. وهــذا يسمح بالقول بأنّ 
ما يبدو مستحيلًا اليوم سيبدو ضرورياً غداً، 
ولكن حسب تسارع أكبر من السنين السابقة. 
فما هو هذا »المستحيل« الذي يتكلم عنه القلة 

ة غداً؟ اليوم والذي سيكون ضرورة مستَحقَّ

بين »المستحيل« و»الممكن«
بينما كـــان يُــعــتَــبَــرُ ذلـــك مستحيلًا مــنــذ ســنــوات، 
بات من المسلَّم اليوم أنّ عالَم الهيمنة الغربيّة 
ــــو مــــا يــظــهــر عـــلـــى لـــســـان الــنــاطــقــيــن  انـــتـــهـــى، وهـ
بــاســم هـــذا الــعــالَــم أنــفــســهــم، وتــحــديــداً فــي حلقته 
ــــا وخــطــاب »قــادتــهــا  الأضــعــف الـــيـــوم، أيْ أوروبـ
السياسيين« والانقسام الحاصل بين مكوّناتها 
والــــذي يــتــصــاعــد يــومــاً بــعــد يـــوم. ولــكــنّ الجديد 
انــتــهــاء  أنّ  هــو  للغالبية  بالنسبة  »الــمــســتــحــيــل« 
ــيـــة يـــحـــمـــل مـــعـــه انـــتـــهـــاء  ــالـ ــبـــريـ عـــصـــر هــيــمــنــة الإمـ
عصر المجتمع الطبقيّ بشكل عــام، أي تجاوزَ 
الانــــقــــســــام الـــطـــبـــقـــي كـــكـــلٍّ وحــــــلَّ تـــنـــاقـــضـــات هـــذا 
الانقسام، وتجاوزَ ذروة هذا الانقسام المتمثلة 
بــالإنــتــاج الــرأســمــالــي الــبــضــاعــي نــفــســه، تَــشــيِــيْء 
الإنـــســـان واغـــتـــرابـــه، أي انــقــســام فــرد-مــجــتــمــع، 
وإنــســان-طــبــيــعــة. وكـــمـــا حــاولــنــا أن نــظــهــر في 
الــمــواد الــســابــقــة، هــذا »المستحيل الــجــديــد« بدأ 
ــلـــوم والــفــلــســفــة كــونــهــا  ــاً فــــي الـــعـ ــابـــقـ يــتــمــظــهــر سـ
ميادين نشاط إنساني عالية التجريد وبالتالي 
ر اختباراً تاريخياً مبكراً لما يتطور لاحقاً  تُوفِّ
فـــــي مــــيــــاديــــن نـــــشـــــاط أخــــــــــرى، ونــــقــــصــــد مــــيــــدان 
ــالـــحـــاجـــة  ــمــــع. فـ ــتــ ــمــــجــ ــاســــي والــ ــيــ الاقـــــتـــــصـــــاد الــــســ
لـــتـــجـــاوز الانـــقـــســـام الـــتـــاريـــخـــي ضـــمـــن الــمــجــتــمــع 
الطبقي تتّضح في ميادين العلوم والفلسفة منذ 
عــقــود. فهل يمكن الــيــوم، وانــطــاقــاً مــن الموقع 
ــــه الــنــظــريِّ والــمــنــهــجــيِّ، تــلــمّــس تمظهر هــذه  ذاتِ
الـــحـــاجـــة -أي تـــجـــاوز الانـــقـــســـام الــطــبــقــي- في 

الميادين »الملموسة«؟
ــكــــن هــنــا  ــمــ ــــو »نــــــعــــــم«، ويــ الــــــجــــــواب بــــالــــتــــأكــــيــــد هــ
الاســــــتــــــعــــــانــــــة بــــــمــــــيــــــدان الــــــخــــــطــــــاب الـــــســـــيـــــاســـــي. 
فالسياسة، التي هي بالنهاية تكثيف للاقتصاد، 
هــي مــيــدان يحافظ على مستوى تــجــريــدٍ عــالٍ، 
ولــكــنّــهــا عــلــى ارتــبــاط وثــيــق بــالــمــادة التاريخية 
ــــيٌّ  ــارَسـ ــ ــمـ ــ ــلــــمــــوســــة ولـــــهـــــا طــــــابــــــعٌ مـ ــمــ الــــشــــامــــلــــة الــ
اجتماعيٌّ مباشر، لا يملك هامش مناورة كبيراً 
كما العلوم والفلسفة.  وهذا ما يسمح للسياسة 
بأن تشكل ميدان اختبارٍ لفرضيات مبنية على 
حقل العلوم والفلسفة التي هي الميادين الأعلى 

تجريداً وتكثّفاً للمادة التاريخية.

في نماذج الخطاب السياسي المتناقضة
إذا أخذنا نماذج الخطاب السياسي المتصارعة 

عــلــى الــســاحــة عــالــمــيــاً، لا يــجــب الاســتــعــانــة فقط 
ــــد مـــــن الأقـــــطـــــاب الـــســـيـــاســـيـــة الـــمـــتـــصـــارعـــة  بـــــواحـ
عالمياً، بــل يجب أن نأخذهما مــعــاً. فــالــضــرورة 
ــــن خـــــــال الـــحـــركـــة  ــيــــة لا تـــظـــهـــر إلّ مــ ــاريــــخــ ــتــ الــ
الشاملة العالمية في صراع النقيضَين من خلال 
المختلفة،  الــحــقــول الاجــتــمــاعــيــة  فــي  تمظهرهما 

كالسياسة والعلوم وغيرها.
وإذا أخـــذنـــا نــقــطــة مــنــهــجــيــة أســـاســـيـــة ألا وهــي 
أن تــــــجــــــاوز الانـــــقـــــســـــام الــــطــــبــــقــــي فــــــي الــــتــــاريــــخ 
يتخطى الانقسام العالمي الحالي بين الأقطاب 
الــــمــــتــــصــــارعــــة، لـــيـــطـــال بـــنـــيـــة الـــمـــجـــتـــمـــعـــات كــلــهــا، 
وضـــمـــنـــاً تــلــك الـــصـــاعـــدة مــنــهــا، فــيــصــبــح واضـــحـــاً 
أنَّ تــلــمُّــس »الــمــســتــحــيــل الـــجـــديـــد«، أيْ تــجــاوز 
إحداثيات المجتمع الطبقي في التاريخ، يتطلّب 
تــتــبّــعَ تــفــاعــل الأقـــطـــاب الــمــتــصــارعــة للكشف عن 
الــتــنــاقــض الـــداخـــلـــي الـــمـــحـــرِّك لـــصـــراع الأقـــطـــاب 
)عملياً هناك قطبان الــيــوم( بين قطب يحاول 
الحفاظ على هيمنة الإمبريالية، وقطب يحاول 
تجاوز تلك الهيمنة. فالتناقض الداخلي هذا هو 
قاعدة »المستحيل الجديد« الذي هو الممكن-

الضروري، أيْ تجاوز الرأسمالية ومعها تجاوز 
المجتمع الطبقي ككل، الذي يتمظهر جزئياً من 
خلال الصراع حول تجاوز الإمبريالية ليتطور 

لاحقاً لكي يصير صراعاً لتجاوز الرأسمالية.
وإذا مــــا أخــــذنــــا تـــفـــاعـــل قـــطـــبَـــي الــــصــــراع عــالــمــيــاً 
ــيـــوم  فــــي إطـــــــار تــــجــــاوز الإمــــبــــريــــالــــيــــة، نـــســـمـــع الـ
فــي وســائــل الإعــــام الــغــربــي وتــحــلــيــات بعض 
الأصــــوات الــغــربــيــة عــن »الــعــجــز الأيــديــولــوجــي« 
فـــي ســـرديـــة الــــغــــرب، عــلــى عــكــس قــــوة ســرديــة 
ــيــــا بشكل  الـــطـــرف الـــصـــاعـــد، أي الــصــيــن وروســ
ــلـــي«، نــابــع مــن عجز  خـــاص. وعـــن تــهــديــد »داخـ
ــــات الـــهـــيـــمـــنـــة نــفــســهــا  ــيـ ــ ــــداثـ ــــاج إحـ ــتـ ــ ــــي إعـــــــــادة إنـ فـ
وتــبــريــرهــا الـــذي يتمظهر أكــثــر مــا يتمظهر في 
نموذجها  هنا  )المقصود  »الديمقراطية«  أزمــة 
ــيــــة«( ومـــا  ــمــــولــ ــــي وجــــــه »الــــشــ ــــي« فـ ــالـ ــ ــمـ ــ ــــرأسـ »الـ
يهدّد انفكاك الحلف الغربي ككل، ويــهــدّد حتى 
ــــات الــمــتــحــدة  ــــولايــ الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي داخـــــــل الــ
نــفــســهــا كــــ»قـــلـــعـــة« الـــرأســـمـــالـــيـــة. وهـــــــذا الــتــهــديــد 
ــــولـــــوجـــــي مـــــضـــــافٌ عــــلــــى الــــتــــهــــديــــد الـــنـــابـــع  ــــديـ الأيـ
مـــن الــتــفــوق الــتــقــنــي والــعــســكــري والاقـــتـــصـــادي 
والطاقيّ للقوى الصاعدة. والــمــواد حــول هذه 

الحرب الفكرية الأيديولوجية المتعاظمة وتجاوز الرأسمالية
مجدداً، وعلى الرغم من تعقيد المرحلة 

وغنى »مادتها«، بل بسبب ذلك 
بالتحديد، فإنّ سمة كونها تكشف 

عن جوهر حركة المجتمع نفسه في 
ضرورته وتجريدها النظري، تساعد 

وتسمح بـ»تجاوز« هذا التعقيد لصالح 
الوضوح و»التبسيط«. وهنا نظرة في 

ازدياد الوضوح في المادة التاريخية في 
ميدان الخطاب السياسي.

القضية عــديــدة، ولــكــن عــلــى سبيل الــمــثــال، فــإن 
 The( »مراجعة مــادَّتــيــن فــي صحيفة »ذا هــيــل
الـــحـــالـــي )أيـــــار،  الــشــهــر  Hill( فـــي 21 و24 مـــن 
ــــن الــقــومــي« تــشــيــران  2024( فـــي صــفــحــة »الأمـ
بوضوح إلى هذا الواقع المختلّ. ]يمكن للقارئ 
الــــوصــــول إلــــى روابــــــط الــتــقــريــريــن الــمــذكــوريــن 
ــادة[.  ــ ــمـ ــ فــــي الـــنـــســـخـــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة مــــن هـــــذه الـ
واحـــدٌ مــن التقارير يستعين بتقرير صـــادر عن 
 of  Department( الــــداخــــلــــي  الأمــــــــن  دائـــــــــرة 
يــقــرّ  ــــذي  الــ  )DHS-Security  Homeland
بـــأن الــخــطــر الــرئــيــســي »الــقــاتــل« يــنــبــع مــن تيار 
الــتــفــوق الأبـــيـــض الــعــرقــي الــمــتــطــرف الـــــذي بــدأ 
بالتصاعد وسيستمر فــي تأثيره فــي السنوات 
القادمة حسب التقرير، والــذي يتجاوز خطره 
»المجموعات الإرهابية الأجنبية«، في ظل دور 
مؤثّر لروسيا في صراع المعلومات والتضليل 
على مستوى الداخل الأمريكي حسب التقرير. 
وعــلــى الــرغــم مــن أنّ هــذه الــمــواد تعكس حجم 
ــــل دول الــمــركــز الــغــربــي والـــصـــراع  الــتــوتــر داخـ
بين تياراتها، إلّ أنّ ما يهمنا هو العناوين التي 
تحملها ومؤشراتها. وما هذه التقارير إلا أمثلة 

عن آلاف غيرها في الصحافة اليومية.

 الديمقراطية والشمولية
 التفوق والمساواة

أنْ تـــجـــري الــــيــــوم، وعـــلـــى مـــســـتـــوى الــصــحــف 
الــيــومــيــة ولــيــس فـــي الــكــتــب الــنــظــريــة والـــمـــواد 
الــمــرجــعــيــة الــكــاســيــكــيــة الأكــاديــمــيــة فــقــط – أنْ 
تجري عنونةُ الصراع في العالَم تحت شعارات 
أزمة الديمقراطية الغربية وتهديد تيار التفوق 
الــعــرقــي الأبــيــض، لَــهِــيَ تــعــبــيــراتٌ عــن أزمـــة في 
النموذج السياسي الرأسمالي في مرحلة أزمة 
الإمبريالية، والعجز عن التوجه نحو نموذج 
ــق عــالــمــيــاً نــتــيــجــةَ تـــوازن  فـــاشـــيٍّ صـــريـــحٍ ومــحــقَّ
القوى العالمي. فالعجز عن الحفاظ على عمل 
الــنــظــام الــديــمــقــراطــي الــغــربــي هــو مــؤشّــر ليس 
عــلــى ضــــرورة طـــرح تــعــريــف الــديــمــقــراطــيــة من 
جديد فقط، بل وتعريف نقيضها أيضاً )حسب 
الــعــقــل الــغــربــي الـــلـــيـــبـــرالـــي(، أيْ »الــشــمــولــيــة«. 
ــــل  ــكّـ ــ ــــشـ وصــــــــــــــيــــــــــــــرورة الــــــــــــغــــــــــــرب، فــــــــــي كـــــــــونـــــــــه يـ
الديمقراطية  لليبرالية  الــتــاريــخــي«  »الــنــمــوذج 

الـــبـــورجـــوازيـــة، فـــي أنْ يــظــهــر الــتــعــفّــن فـــي هــذا 
ــنــــمــــوذج مــــن الـــحـــكـــم الـــســـيـــاســـي، يـــعـــنـــي فــيــمــا  الــ
ــاً حـــــول »الــــنــــظــــام الــســيــاســي  ــقـــاشـ يــعــنــيــه بــــــأنّ نـ
ــار مـــطـــروحـــاً عـــلـــى الـــطـــاولـــة لــيــس  ــ عـــالـــمـــيـــاً« صـ
فــــي الــــغــــرب فـــقـــط بــــل وعـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم. 
فــــإذا كـــان الــطــرف الــصــاعــد مــتــمــثــاً فــي روســيــا 
والــصــيــن يـــخـــوض نــقــاشــاً داخـــلـــيـــاً عــلــنــيــاً حيث 
للمستوى الاقتصادي والاجتماعي وزنٌ أكبر، 
ــــرورة تــجــاوز  أي الــجــانــب الاقـــتـــصـــادي مـــن ضـ
الانــقــســام الطبقي، فـــإنّ الــغــربــيّ يــطــرح داخلياً 
ــا أنَّ الــنــهــب  ــذنــ ــيـــاســـي، إذا مــــا أخــ الـــجـــانـــب الـــسـ
الاقــــتــــصــــادي يـــحـــصـــل مــــن الأطـــــــــراف لــمــصــلــحــة 
ــذا الــــغــــرب، الــــــذي لــــه دور الــهــيــمــنــة والــــقــــرار  ــ هـ
السياسي. فالاقتصاد السياسي وتقسيم العمل 
الــعــالــمــي يــرفــع مــن وزن الــطــابــع الاقــتــصــادي-

الاجــتــمــاعــي لــــأطــــراف، بــيــنــمــا يـــرفـــع مـــن وزن 
الأزمة السياسية في المركز الغربي، خصوصاً 
أن المحور الصاعد مــا زال يحمل آلــيّــات عمل 
ســيــاســي »فــوقــيــة« نــقــيــضــة لــلّــيــبــرالــيــة الــغــربــيــة، 

وبالتالي أقلّ أزمة على هذا المستوى.

خلاصة عامة
على الرغم من أنّ هذا البحث يحتاج لاستفاضة 
وتوسّع كبيرَين، إلّ أنّه يمكن القول إنّ المحور 
الصاعد نفسه يحتاج للخوض في نقاشٍ حول 
ــلـــيـــبـــرالـــي أعــــمــــق مــن  ــنــــمــــوذج الـــغـــربـــي الـ أزمـــــــة الــ
الــنــقــاش الـــجـــاري الــيــوم بــشــأنــه. وذلــــك فــي ظل 
للعالَم، مأخوذاً بشموليته،  الاقتصاد السياسي 
ــاً أنّ  ــلّ أطـــــرافـــــه الــــمــــتــــصــــارعــــة. خــــصــــوصــ ــكــ أيْ بــ
الــطــرف الــصــاعــد مــتــاحــةٌ فــيــه مَـــصـــادرُ للعقلانيةِ 
أكــثــرُ مــمّــا لـــدى الــعــقــل المهيمِن فــي الــغــرب، مما 
يرشّح الأوّل إلى لعب دور هيمنيّ بديلٍ فكريّ 
وأيـــديـــولـــوجـــيّ إذا مـــا تــعــاظــم تـــيـــار الــاعــقــانــيــة 
والـــتـــدمـــيـــر بـــالـــغـــرب. وهــــــذا يــقــتــضــي نـــقـــاشـــاً فــي 
الاقتصاد السياسي ككل، فالليبرالية السياسية، 
ومعها نمط حياتها الفرداني-الاستهلاكي، هي 
تعبير عن الاقتصاد والإنتاج الرأسمالي نفسه، 
ــيـــات الإمـــبـــريـــالـــيـــة. فــالــصــراع  أبـــعـــد مـــن نـــقـــاش آلـ
الــفــكــري مــا زال فــي بــدايــة تــطــوره عــالــمــيــاً، ومــا 
يحصل اليوم هو بوادره السياسية التجريبية 

المبكرة فقط. 

المحور الصاعد 
نفسه يحتاج للخوض 
في نقاشٍ حول أزمة 

النموذج الغربي 
الليبرالي أعمق من 

النقاش الجاري اليوم 
بشأنه
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كانوا وكنا

	ǧ إيمان الأحمد

تـــــــشـــــــكـــــــل مــــــــصــــــــداقــــــــيــــــــة الـــــــمـــــــقـــــــاومـــــــة 
وصمود الشعب قوامها الأساسي 
ــا، فــــالــــمــــصــــداقــــيــــة تـــكـــاد  ــهــ ــمــــونــ ومــــضــ
تــــكــــون رمـــــــــزاً لـــهـــويـــة الــفــلــســطــيــنــي 
الـــجـــديـــدة. يـــؤكـــد تــشــي غـــيـــفـــارا في 
ــــرب الــــــغــــــوار«:  ــ كــــتــــابــــه »مــــــبــــــادئ حـ
»إنّ الــظــفــر الــمــســلــح الــــذي أحـــرزه 
ــيـــنـــحـــصـــر فــقــط  الــــشــــعــــب لــــــم يــــكــــن لـ
فـــي الــنــصــر الــمــلــحــمــي الــــذي سجله 
ــبـــون فــــي الـــعـــالـــم أجــــمــــع، بــل  ــمـــراقـ الـ
كان ذلك انقلاباً في العقائد القديمة 
الشعبية«.  الجماهير  حــول سلوك 
ويضيف بعد ذلك عدة استنتاجات 
أولها: تستطيع القوى الشعبية أن 
تكسب حرباً ضد الجيش النظامي. 
ثــــانــــيــــاً: لا يـــنـــبـــغـــي الانــــتــــظــــار دومــــــاً 
حتى تجتمع الــظــروف كافة للقيام 
بــالــثــورة، إذ يمكن للبؤرة الثورية 
أن تفجر هذه الظروف الثورية«. 

قدمت المقاومة الفلسطينية نموذجاً 
فــــريــــداً مـــن خــــال الإجــــــــراءات الــتــي 
تؤثر عميقاً في الوجدان الإنساني. 
فـــأن تخبر الــقــوى الشعبية عــدوهــا 
المنطقة  إنــهــا ستقصف  الــمُــســتــعــمِــر 
ــــة الــــخــــامــــســــة،  ــاعـ ــ ــــسـ ــة فــــــي الـ ــيــ ــفــــانــ الــ

ــــى ذلـــــــــــك بـــــإرســـــالـــــهـــــا  ــلــ ــ ثــــــــم تـــــــؤكـــــــد عــ
رســائــل على هــواتــف المستوطنين 
تــخــبــرهــم فــيــهــا أن يــخــلــوا مــنــازلــهــم 
وتــعــيــد الــتــوكــيــد عــلــى الـــمـــوعـــد، هو 
ــاد الــفــلــســطــيــنــيــون  ــ فـــعـــل أخــــاقــــي أعــ
مــن خــالــه، إلـــى الــعــالــم كــلّــه، الـــروح 
لمفاهيم جرى انتهاكها على يد من 
روجـــهـــا واســتــخــدمــهــا لــلــتــعــدي على 
الآخرين، بينما يقصف جيش هائل 
لـــاحـــتـــال غــــزة دون ســـابـــق إنــــذار 

ويدمر بيوتها ويقتل سكانها. 

الشعب المعجزة!! 
يصف كثيرون الشعب الفلسطيني بالشعب 

المعجزة وهم محقون في ذلك، فقدرته على إبهار 
الجميع فاقت كل وصف، وما زالت على الرغم من كل 
ما يعانيه. فهو إذ يعيد إنتاج المعاني في سياقات 

متعددة خارجة عن المألوف وغير متوقعة ومختلفة 
عن النسق الكلاسيكية، ضمن التحولات التي 

تشهدها البشرية اليوم، يفرض استجابة فريدة في 
نفوس الناس.  

إنـــهـــم إذ يــــدافــــعــــون عــــن أنـــفـــســـهـــم لا يــســمــحــون 
ــتــــخــــدام أي مـــســـتـــمـــســـك ضــــدهــــم،  ــاســ لــــعــــدوهــــم بــ
ــــدة الـــصـــدمـــة الإنـــســـانـــيـــة جـــــــرّاء الـــحـــرب  ــــم حـ رغـ
لطبيعة  الــوضــوح  لهم يشكل  فبالنسبة  عليهم. 
الأولــى  الركيزة  القائم واستراتيجيته  الــصــراع 
فـــي الــمــواجــهــة. فـــي مــقــابــل الــرغــبــة الــصــهــيــونــيــة 
ــــي الـــمـــفـــتـــوح  ــــشـ ــــوحـ ــــددة فــــــي الــــعــــنــــف الـ ــــجـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
ــام، الـــتـــي تـــزيـــد مـــن كــثــافــة الــعــوائــق  ــقـ ــتـ عــلــى الانـ
الـــتـــي يــراكــمــهــا الــصــهــايــنــة أمـــــام مـــشـــروعـــهـــم، إن 
»إســرائــيــل إذ تــخــاف على نفسها مــن السقوط 
ــــه، وقـــلـــمـــا يــنــتــصــر الـــخـــائـــف الــمــتــعــجــل«  تــعــجــل بـ

البرغوثي  تميم  الفلسطيني  الشاعر  يؤكد  كما 
ــــذا الـــقـــتـــل، ســتــيــأس  ــــم كــــل هـ »إذا لــــم نـــيـــأس رغـ
)إسرائيل( وداعموها من تحقيق النكبة الثانية 
التي لا يستقيم بقاؤها إلا بها، إذا كان كل هذا 
القتل لم يهزمنا ولــم يؤمنها فلن يهزمنا شيء 

ولن يؤمنها شيء«.
كان نتيجة تراكم المقاومة الشعبية أن زاد من 
تحصين إيمان الفلسطينيين ويقينهم بانتصار 
قضيتهم رغم عمق جراحهم ودمويتها، إضافة 
إلــــى تــعــريــة خــيــبــات الــمــنــكــســريــن والــمــتــخــاذلــيــن 

والمطبعين. 

إضراب اتحاد عمال دمشق عام 1955

أخبار ثقافية

مقاطعة مهرجان »الهروب العظيم«
ــــذي يـــقـــام ســـنـــويـــاً في  ــهــــروب الــعــظــيــم« الــمــوســيــقــي الـ شــهــد مـــهـــرجـــان »الــ
شهر أيــار في برايتون في المملكة المتحدة انسحاب العديد من الفرق 
الموسيقية بعد حملة قادها مناهضون للفصل العنصري وبسبب حركة 
مقاطعة »إســـرائـــيـــل«، والــتــي اســتــهــدفــت هـــذه الــمــرة رعــايــة بــنــك باركليز 
لـــلـــحـــدث، والــــــذي أكــــد الـــقـــائـــمـــون فــيــه عــلــى حــمــلــة الــمــقــاطــعــة أنــــه زاد من 

استثماراته في شركات الأسلحة التي تتاجر مع دولة الاحتلال.
وقــالــت مجموعة »مقاطعة بــاركــلــيــز«، وهــي المجموعة الــتــي تقف وراء 
الــحــمــلــة، إن الــبــنــك »يــبــيــض ســمــعــتــه« مــن خـــال الــشــراكــة مــع الــمــهــرجــان 

الموسيقي.
ولــم يكن المهرجان أول حــدث ثقافي يتأثر بما يــجــري الــيــوم فــي غزة 
وفلسطين. ففي آذار الماضي، تراجعت مؤسسة باربيكان عن استضافة 
سلسلة محاضرات »لندن ريفيو أوف بوكس«، لأنها تضمنت محاضرة 
للكاتب بانكاج ميشرا بعنوان »المحرقة بعد غزة«. وأدى قرار التراجع 
إلى سحب العديد من الفنانين أعمالهم، تاركين ثغرات كبيرة في معرض 
كبير، وكانت هناك احتجاجات ومظاهرات خــارج مسرح إيفرمان في 

شمال لندن في الوقت نفسه الذي أقيم فيه المهرجان. 

 إعلان جائزة غسان كنفاني
 للرواية العربية عن القائمة الطويلة

أعــلــنــت »جـــائـــزة غـــسّـــان كــنــفــانــي لــلــروايــة الــعــربــيــة« بــدورتــهــا الــثــالــثــة للعام 
2024، عــن أســمــاء الـــروايـــات الــتــي وصــلــت إلـــى الــقــائــمــة الــطــويــلــة. وأكـــدت 
الــجــائــزة الأدبــيــة السنوية أن  وزارة الثقافة الفلسطينية التي تنظم هــذه 
القائمة ضمت 14 روايـــة مــن فلسطين و10 دول عربية أخـــرى مــن بينها 
مصر والـــســـودان والــمــغــرب وتــونــس والــيــمــن والــكــويــت والـــعـــراق. وكانت 
وزارة الثقافة الفلسطينية قد أطلقت الجائزة لمناسبة مرور 50 عاماً على 
استشهاد الأديب غسان كنفاني، وأكدت الوزارة أن لجنة تحكيم الجائزة 
ستعلن عن القائمة القصيرة بعد عيد الأضحى خلال شهر حزيران المقبل.  
وتأتي أهمية الجائزة لما يمثّله أدب غسان كنفاني ونضاله في الوجدان 
ــاتـــه فــــي الـــحـــركـــة الـــوطـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  الـــعـــربـــي والــفــلــســطــيــنــي، ولإســـهـــامـ

والاشتباك الثقافي لصالح الهوية العربية والفلسطينية.
الــروائــيــة وتقدير المساهمات التي  إلــى تشجيع الكتابة  الــجــائــزة  وتسعى 
تعزز التوجهات الجمالية والحضارية وتشارك في تعميق الوعي، وتثبيت 
القيم التي مثّلتها حياة غسان كنفاني ونضاله من أجل حرية شعبه وما 

قدم من أفكار ورؤى في كتاباته.
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حدود حريتنا...

	ǧمروة صعب

الحركات النسوية
ــــى عــــلــــى أنّ مــــحــــورَ  ــــربّـ ــتـ ــ عــــنــــدمــــا تـــــولـــــد فــــــتــــــاةٌ تـ
حــيــاتــهــا هـــو إرضـــــاءُ غــيــرِهــا، لــهــذا وُضِـــعَـــت )مِـــن 
ــهــا )عـــبـــر تـــوريـــث  ــــعـــــتْ نــفــسَ قِـــبـــل غـــيـــرهـــا( ووَضـ
الأفـــكـــار نــفــســهــا( فـــي أســفــل الـــهـــرم الاجــتــمــاعــي. 
ولهذا يكون مظهرُ المرأة هو الأهــمّ في جميع 
المناسبات الاجتماعية، فدورُها الاجتماعيّ هو 
أنْ تكونَ »جميلة« و»أنيقة« و»زوجة صالحة« 
و»مـــربـــيـــة« و»مـــضـــحّـــيـــة«، وأيَّ شـــــيءٍ يــرضــي 
غَيرها. ولهذا تتعرّض المرأة لعدّة أشكالٍ مِن 
الــتّــهــمــيــش والــعــنــفِ فــي المجتمعات كــافــةً. هــذه 
التربية هي نتيجةٌ أولًا للتحوّل المتزايد لملكية 
وسائل الإنتاج من جماعية إلى خاصّة )اعتباراً 
مــمّــا بــعــد الــمــشــاعــيــة الــبــدائــيــة(، وثــانــيــاً لسيطرة 
النظام الرأسمالي الــذي عمّق انعدام المساواة 
ــاً وبـــيـــن الأفــــــــراد. قـــامـــت الـــرأســـمـــالـــيـــة على  طــبــقــيّ
سيطرة حفنة صغيرة من الأفراد على مقدَّرات 
الــــشــــعــــوب، وانــــعــــكــــس هــــــذا بــتــهــمــيــش الأغـــلـــبـــيـــة 
المسيطَر عليها. نشأ عن هذا تغيُّرٌ في الأدوار 
الاجتماعية وبـــروز هــرم اجتماعي مــن الأعلى 

المسيطِر إلى الأسفل المسيطَر عليه. 
ولــفــتــرة طــويــلــة مـــن تـــاريـــخ الــمــجــتــمــع الــطــبــقــي، 

أدّى تحوُّل ملكية وسائل الإنــتــاج من جماعية 
إلــــى خـــاصّـــة إلــــى تــغــيــيــر دورِ الــــمــــرأة الإنــتــاجــي 
والاجــتــمــاعــي مــن عنصر أســاســي فــي المجتمع 
إلى عنصر تابع، قبل أن تؤدي الثورة الصناعية 
الرأسمالية نفسُها إلــى تــحــوُّلٍ ثــوريٍّ في طابع 
قــوى الإنــتــاج لتصبح جماعيّةً ومؤتمتةً أيضاً، 
وتُـــفـــسِـــح مــوضــوعــيــاً لإمــكــانــيــةِ انــــخــــراطٍ أوســـع 
ــكــــراً عــلــى  فــــأوســــع لــلــنــســاء فــــي أعــــمــــالٍ كـــانـــت حــ
الرجال، ومع ذلك ظلّت أغلبية النساء يعانينَ من 
ظُلمٍ مزدَوَج طَبقيّ وجنسيّ. ونظراً لاستمرار 
ــمّـــق الـــتـــنـــاقـــض الأســـــاســـــيّ فــــي الـــرأســـمـــالـــيـــة  ــعـ وتـ
-بين ثوريّة هذا الطابع الجماعي لقوى الإنتاج 
الرأسمالية  الخاصة  الملكية  من جهة، ورجعيّة 
لوسائل الإنــتــاج مــن جهة أخـــرى- فـــإنّ أزمــات 
هذا النظام تستمر وتتفاقم، ومع أنه يضطرّ إلى 
أن يعطي دوراً أكبر للمرأة في المجتمع، ولكن 
ــــدور فـــي دوّامــــــة الــرأســمــالــيــة  طــالــمــا بــقــي ذلــــك يـ
فلن يكون أيّ دورٍ كهذا كافياً، لا لتحرّر المرأة 
ــكــل  خــــاصّــــةً ولا لـــتـــحـــرّر الإنـــســـانـــيـــة عــــامّــــةً بــالــشّ

الحقيقي المنشود.
ولذلك يعمد النظام الرأسمالي، كما يعمد دائماً، 
ــــى إيــــهــــام الـــبـــشـــر بـــأنـــهـــم أحــــــــرار فــــي حــيــاتــهــم؛  إلــ
فبرزت الحركات النسوية المتطرّفة التي تَعتبر 
أنّ جُــــــلَّ الــمــشــكــلــة هــــو الــــرجــــل، كـــــلّ رجـــــل عــلــى 

هذه الأرض إلّ الــذي يتحدّث بتطرفٍ مثلهن. 
وتَعتبر هذه الحركات النسوية نفسَها متقدّمةً 
عن باقي المجتمع »المتخلِّف«، وهذا ليس في 
بلدان الشرق فقط بل وفي الغرب أيضاً، وتَعتَبرُ 
أنها حلّت شيفرة العنف والتهميش والسيطرة 
بإلقاء اللوم على الرجل وبـ»التحرّر« من جميع 
لهن مرتبطٌ  بالنسبة  المجتمع. والتحرّر  قيود 
إلى  يتطرّقُ  والجنس، ولا  والملبس  بالمظهر 
ــــن الأزمــــــات الـــتـــي تــعــيــشُــهــا الـــمـــرأة الـــيـــوم،  أيٍّ مِ
غـــيـــرُ مـــرتـــبـــطٍ بــالــمــجــازر الـــتـــي تــحــصــل والــعــنــف 
الــــذي تــتــعــرَّضُ لــه الــنــســاء. حــلــولــهــن هـــذه التي 
تــتــمــحــور حـــول »تــمــكــيــن« الـــمـــرأة فـــي المجتمع 
ــا الــــمــــرأة  ــبـــر »طــــــــــاولات حــــــــوار« تــــعــــود بـــعـــدهـ عـ
الــذي كانت تمارسه من  الـــدورَ نفسَهُ  لتمارس 
قبل – حلولهنّ هذه تدلُّ على تهاوي المجتمع 
الــذي لــم يستطع إيــجــاد حــلٍّ لمشكلةِ التهميش 
فأسقَط المشكلةَ بقالبٍ آخَـــرَ مــا أنــتــجَ وسينتج 

مشاكل أخرى وأكبر.

وسائل التواصل الاجتماعي
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي هــي مــؤشــر آخَــر 
عــلــى ســقــوط الــنــظــام الــرأســمــالــي. فــهــي تعكس 
الانحطاط الأخلاقي والقيميّ الــذي وصل إليه 
الــمــجــتــمــع وبـــالـــتـــالـــي الـــنـــظـــام الـــــذي يــحــمــلــه. هو 
عبارة عن كائنات تبحث عن قيمةٍ لنفسها بأيّ 
شكل من الأشكال، تتسابق دوماً للحصول على 
اعـــتـــراف الآخـــريـــن بـــهـــا، وخـــاصـــةً أنّ »الــحــيــاة« 
التي تُــصَــوَّر على وســائــل التواصل الاجتماعي 
تُـــــعـــــبِّـــــرُ عــــــن الـــــــثـــــــراء الـــــســـــريـــــع، وعــــــــن الــــشــــهــــرة، 
ــبـــر عــــن ذاتــــيــــة عــــالــــيــــة. وقــــــد زادت الأزمــــــة  ــعـ وتـ
ــــاع نـــســـبـــة الابـــــتـــــذال عــلــى  ــفـ ــ ــيـــة مــــن ارتـ ــالـ ــمـ الـــرأسـ
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، الــتــي مــع تعمقها 

تــزيــد مــن أزمـــة البشر الاقــتــصــاديــة والــوجــوديــة 
والنفسية والاجــتــمــاعــيــة. انــتــقــل ملعب الابــتــذال 
والاســــتــــعــــراض الاجـــتـــمـــاعـــي الــــــذي كـــنـــا نــعــيــشــه 
قبل انتشار هذه الوسائل من الواقع إلى العالَم 
الافــتــراضــي، الـــذي أعــطــى هــامــش مــنــاورة أكبر 
لأنه افتراضي. فانتقلت معه جميع التشكيلات 
والانحرافات التي نتجت عن الرأسمالية، فأيّ 
ــبـــح مــمــكــنــاً وأصــــبــــح عـــلـــى الـــعـــلـــن لأنـــه  شـــــيء أصـ
يوهم أصحابه أنهم ذوو قيمة أكبر من حقيقتهم 
وأنــــهــــم ســـيـــجـــنـــون الأمـــــــــوال بـــمـــقـــابـــلـــهـــا. بــالــطــبــع 
لا نــنــفــي أنّ لــوســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي أو 
للإنترنت بالعموم ميزات إيجابية عديدة، ولكن 
سلبيته في طرقٍ معيَّنة لاستخدامه، وفي عدم 
إيجاد الحد الفاصل بين الواقعي وغير الواقعي، 

والأخلاقي وغير الأخلاقي.

حدود حريتنا
على عكس ما روّجــت له الرأسمالية، الحرّية 
لا تعني الأنانية والذاتية وهي ليست مطلقة. 
لأنــنــا بــحــاجــة للعيش فــي مجتمعات مــن أجــل 
بـــقـــائـــنـــا، حـــريّـــتـــنـــا مــرتــبــطــة بـــهـــذه الــمــجــتــمــعــات 
وبالذين يعيشون معنا. استخدمت الرأسمالية 
الــحــريــة للتعبير عــن مــوقــعــهــا فــي الــعــالــم وعــن 
مــوقــع مَـــن ضـــدَّهـــا ولــتــبــرّر هــمــجــيّــتــهــا وســلــبَــهــا 
الحركاتُ  مثلما تستخدم  الشعوب.  لمقدَّرات 
ــبـــعـــضُ عـــلـــى وســـائـــل  الـــنـــســـويـــة الـــمـــتـــطـــرِّفـــة والـ
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي حـــريـــتَـــهـــم لــلــقــيــام بــــأيّ 
ــفـــوت هـــؤلاء  ــا يَـ فــعــل والــتــعــبــيــر بـــــأيّ شـــكـــل. مـ
أنـــنـــا ســـنـــظـــلّ كــلــنــا أســــــرى لـــهـــذا الــــنــــظــــام، ولـــن 
نــكــون أحــــراراً إذا بقينا بــا بــديــلٍ حقيقي عن 
الـــرأســـمـــالـــيـــة، يــعــطــي الـــشـــعـــوبَ قــيــمــةً حــقــيــقــيّــة 

وغير افتراضيّة.

توالت في السنوات الأخيرة عدة مؤشّرات اجتماعية تدلّ على سقوط النظام 
الرأسمالي. هي في بعضها تدلّ على التطور أو على الانتقال، وفي بعضها الآخر 

تدل على محاولة التشبّث بحبل النجاة.

استخدمت 
الرأسمالية الحرية 

للتعبير عن موقعها 
في العالم وعن 

ها  موقع مَن ضدَّ
ولتبرّر همجيّتها 

رات  وسلبَها لمقدَّ
الشعوب


